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انــطــلــقــت أعــــمــــال الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة يـــوم 
الأربــــعــــاء الـــمـــاضـــي 30 تــشــريــن الأول، بــعــد انــقــضــاء 
أكــثــر مــن عـــام ونــصــف عــلــى مــؤتــمــر الــحــوار الوطني 

السوري في سوتشي في 30 كانون الثاني 2018.
ــنــــذ بـــــدايـــــة الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة، تــجــلــس  لأول مـــــــرة مــ
الأطــــراف الــســوريــة وجــهــاً لــوجــه، وجــنــبــاً إلـــى جنب، 
في قاعة واحدة. وذلك بعد سنوات عديدة ساد فيها 
الــخــطــاب الإقــصــائــي الــقــائــم عــلــى الــحــســم والإســـقـــاط؛ 
وبكلام آخر، إنّ هذا الاجتماع يشكل اعترافاً ضمنياً 
وعملياً من الأطــراف كلها، والمتشددة منها بالذات، 
ــــاس الـــقـــرار  ــأنّ الــــحــــوار والـــحـــل الــســيــاســي عــلــى أسـ ــ بـ

2254 ومخرجات سوتشي، هو المخرج الوحيد.
ورغــــم الــصــعــوبــات المختلفة الــمــتــوقــعــة، والــتــي ظهر 
جــــزء مــنــهــا مــنــذ الـــســـاعـــات الأولــــــى، وعـــبّـــر عـــن نفسه 
بدرجة ما من التوتر والتشنج، إلا أنّ ذلك أمر متوقع 
وطبيعي بعد كل هذه السنوات، أي إنّ عملية تكسير 

الجليد قد بدأت فعلًا.
اللجنة الدستورية، وكما قلنا مراراً، هي مفتاح العملية 
الــســيــاســيــة، وهــــذا الــمــفــتــاح قـــد بـــات الـــيـــوم فـــي أيـــدي 
السوريين، وما تبقى هو معرفة كيفية استخدام هذا 
المفتاح لفتح القفل، أي العملية السياسية، بالتوازي 
مـــع الــعــمــل ضــمــن الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة. هــــذه الــعــمــلــيــة 
في نهاية المطاف، هي بالمضمون: التطبيق الكامل 
المناسبة  الأرضــيــة  تهيئة  وبالجوهر:   ،2254 للقرار 
والأدوات الــمــنــاســبــة الــتــي تــســمــح لــلــشــعــب الــســوري 
أن يــقــرر مــصــيــره بنفسه ودون تــدخــلات خــارجــيــة، 
أي إنــهــا تــتــضــمــن أيـــضـــاً الـــعـــودة عـــن تـــدويـــل الــمــســألــة 

السورية باتجاه حلها في الإطار الوطني.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، فـــإنّ مــن الــضــرورة بمكان تكثيف 
العمل باتجاهين واضحين؛ الأول هو تسريع العمل 
ــــال  ــــي الـــلـــجـــنـــة بـــحـــيـــث يــــــــؤدي الـــمـــطـــلـــوب ضـــمـــن آجـ فـ
مــعــقــولــة، بــالــتــوازي مــع الــبــدء فــي الــمــســائــل الأخـــرى 
ضمن العملية السياسية، والثاني هو الدفع نحو نقل 
أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق، وعلى أساس 
ضمانات واضحة وكافية، بحيث تجري عملية صياغة 
الدستور السوري على الأرض السورية وبتسهيل 
وتيسير مــن الأمــم المتحدة، وهــو الأمــر الــذي يعني 
فـــي جــــوهــــره، الانـــتـــقـــال نــحــو الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي لــلــقــرار 
ــالــــذات، ومــــن خــلال  2254 عــلــى الأرض الـــســـوريـــة بــ
ــــلازم لــلــمــســألــة الــدســتــوريــة بوصفها  إعـــطـــاء الـــزخـــم الـ
نقطة عــلام فاصلة فــي إطـــلاق الحياة السياسية في 

البلاد بعد غيابها الطويل.
إنّ مختلف الــمــوانــع الــشــكــلــيــة الــتــي وقــفــت طــــوال ما 
يــقــرب مــن سنتين فــي وجـــه تشكيل الــلــجــنــة، لــم تكن 
أكـــثـــر مـــن تــعــبــيــر عـــن ضــعــف الإرادة الــســيــاســيــة في 
الـــذهـــاب بــاتــجــاه الـــحـــل، وتــشــكــيــل الــلــجــنــة كـــان إعــلانــاً 
أولياً لكسر إرادة المعطلين، ولكن ليس بشكل نهائي 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال؛ فـــهـــؤلاء ســيــحــاولــون الــنــفــاذ مـــن أيــة 
ثــغــرة لتأخير العملية، ولـــذا فـــإنّ مــن الأمـــور المفيدة 
أيــضــاً، فــي الأجـــل الــقــريــب، تــحــويــل مــنــاقــشــات اللجنة 
إلى مناقشات علنية يسمعها ويشاهدها  الدستورية 
الشعب الــســوري بأكمله، لما لــذلــك مــن أهمية كبرى 
فـــي فــــرض الـــرقـــابـــة الــشــعــبــيــة الـــواســـعـــة عــلــى العملية 
بأسرها، ليكون بمقدور السوريين أن يعرفوا يوماً 
بيوم، وتفصيلًا بتفصيل، آراء ومساهمات كل جهة 

وكل طرف وكل شخص.

ماذا يعني انطلاق اللجنة 
الدستورية؟

الافتتاحية
الاثنين 4 تشرين الثاني  2019 

شؤون عمالية

المقاطعة موقف

02

ملف )سورية 2019(

عن دوامة الشمال الشرقي

07

شؤون اقتصادية

التبغ في موسم 2019

12

شؤون عربية دولية

 تطوّر الانتفاضة
 في لبنان

19

  ]05[

الجلسة الأولى للجنة الدستورية



قاسيون ـ العدد 938 الإثنين 4 تشرين الثاني 2019 02www.kassioun.org

شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

محمد عادل اللحام
تعيش الصناعة في دوامة المشاكل والمخاطر 
بــصــورة مستمرة مــمــا يجعلها فــي حــالــة من 
انــعــدام الاســتــقــرار، وكـــأنّ »عـــدم الاســتــقــرار« 
ــلـــى طـــاولـــة  ــلـــوب أن يــــكــــون عـ ــذا هــــو الـــمـــطـ ــ هــ
عــمــل مـــن هـــم مـــتـــضـــررون مـــن إمــكــانــيــة إقـــلاع 
الصناعات وتدوير عجلة الإنتاج كيما تكون 
هــي قــاعــدة الانـــطـــلاق فــي الــتــصــدي لــأزمــات 
الوطني  بــالاقــتــصــاد  الــتــي تعصف  المتلاحقة 
كــكــل، وخــاصــة الــقــطــاع الصناعي والإنــتــاجــي، 
ــذا الـــقـــطـــاع مـــتـــوالـــيـــة مــــن الــمــعــوقــات  ــ فــــأمــــام هـ
ــيـــل، لــيــس أولـــهـــا تــأمــيــن مــســتــلــزمــات  ــعـــراقـ والـ
ــتــــاج مـــن مـــــواد أولـــيـــة ومــشــتــقــات نفطية  الإنــ
وقــطــع تبديل وأيـــدٍ عاملة مــاهــرة فقد الكثير 
ــــلال الأزمــــــــة لأســــبــــاب عـــــديـــــدة، يــأتــي  مـــنـــهـــا خــ
فــي مقدمتها ضــعــف الأجــــور وتــهــالــك مــا بقي 
منها، مما يجعل العمال والصناعة في مركب 
واحـــد هــنــاك مــن يغرقهم ويجعلهم فــي حالة 
دائمة من البحث عن حلول لتلك التعقيدات 
التي توضع أمامهم، وفي محصلتها الأخيرة 
لا الـــعـــمـــال قــــــــادرون عـــلـــى تــحــســيــن مــســتــوى 
مــعــيــشــتــهــم، ولا الــصــنــاعــة قـــــادرة عــلــى الــقــيــام 

بدورها التنموي.
ــــر أســــــــعــــــــار صــــرفــــه  ــيــ ــ ــغــ ــ الــــــــــــــــــدولار الـــــلـــــعـــــيـــــن وتــ
الــمــســتــمــرة بــســبــب الــمــضــاربــات الـــجـــاريـــة من 
تحت الطاولة ومن فوقها جعل الصناعة في 
حالة مــن الحيص بيص، لتأتي وتكمّلها مع 
الصناعة والصناعيين والعمال حالات الغرق 
التي تتعرض لها عدرا الصناعية، وكما قالت 
غــرفــة صــنــاعــة دمــشــق وريــفــهــا عــلــى صفحتها 
كتوصيف لــمــا جـــرى بــحــق الــقــطــاع الخامس 
ــنــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة ولــــعــــمــــوم الـــمـــديـــنـــة  مـــــن الــــمــــديــ
الــصــنــاعــيــة »الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة: غــيــر مجهزة 
وغــيــر مــدروســة هندسياً لمواجهة مثل هذه 
الــظــواهــر الطبيعية مــن حــيــث تــأمــيــن قــنــوات 
درء الــســيــول وتــصــريــف مــيــاه الأمــطــار« هذا 
كــــلام فــيــه وضـــــوح لـــواقـــع أصـــبـــح يــتــكــرر فيه 
الخراب على مدار عامين متتاليين، وتتعرض 
فيه المنشآت الصناعية لخسائر فادحة قدرت 
العام الماضي بالملايين، وأطلق الصناعيون 
الـــنـــداءات والإســتــغــاثــات لمعالجة هــذا الــواقــع 
الـــمـــرّ، ولـــكـــن لا حـــيـــاة لــمــن تـــنـــادي مـــن حيث 
الــــقــــيــــام بـــعـــمـــل جــــــدي وجــــــــذري فــــي تــحــصــيــن 
المدينة الصناعية من الكوارث المحتملة مع 
كل موسم شتاء يأتي، وهذا العام مع هطول 
الأمــطــار التي لم تكن شبيهة بالعام الماضي 
من حيث الغزارة جرى وضع سواتر ترابية 
لمنع تسرب الأمــطــار إلــى المعامل، ولكن يد 
ــــاءت إلــــى الـــســـواتـــر وفــتــحــت ثــغــرة  أحـــدهـــم جـ

تسربت منها المياه لتدخل إلى المعامل.
الــــــــســــــــؤال: مــــــن الـــــمـــــســـــؤول الـــــــــذي ســيــتــحــمــل 
الأضرار، ومصلحة من تقتضي فتح الثغرات 
فـــي الــســاتــر الــتــرابــي لــيــســبــب الــخــســائــر لــهــذه 
ــالـــــي لــــلاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــآت، وبـ ــنـــــشـ ــ ــــمـ الـ
العاملين؟ الإجــابــة بــرســم مــن بيده  وللعمال 
الــحــل والــعــقــد وهـــــؤلاء غــائــبــون عـــن إمــكــانــيــة 
الفعل الجدي لتبقى الصناعة تغرق وتغرق. 

 

بصراحة

عدرا الصناعية.. إنّي أغرق.. 
أغرق!

ǧǧأحمدǧخالد

سياسة النقابات هي السبب
ــاً مــن  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــات سـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ رنـــــــا الـ لــــقــــد حـــــــذَّ
ــعــــمــــال بـــهـــا وانـــفـــضـــاضـــهـــا  فـــقـــد ثـــقـــة الــ
مـــن حــولــهــا بــســبــب الـــشـــعـــارات الــتــي 
طـــرحـــتـــهـــا الــــنــــقــــابــــات خــــــلال الــســنــيــن 
)نــحــن والحكومة شــركــاء(  الماضية 
والــتــي أوصــلــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة إلــى 
حافة الجوع من خلال التغاضي عن 
هضم حقوق العمال، والسكوت عن 
الهجوم على مكتسباتهم التاريخية، 
وعــجــزهــا عــن إيــصــال صـــوت العمال 
ــــى الـــحـــكـــومـــة وفـــشـــلـــهـــا فــــي فـــرض  إلــ
رؤيــتــهــا، وفـــي اتــخــاذ مــوقــف لصالح 
الـــعـــمـــال، لـــهـــذا ظـــهـــرت الـــنـــقـــابـــات فــي 
أحسن أحوالها كطرفٍ وسيطٍ بين 
العمال وأربـــاب العمل وليست جهة 

مدافعة عنهم.
كل هــذا بسبب إحجام النقابات عن 
الــتــي  الــنــضــالــيــة  اســـتـــخـــدام الأدوات 
أقــــــرّهــــــا الـــــدســـــتـــــور الــــجــــديــــد لــلــطــبــقــة 
الــعــامــلــة فــي تحصيل حــقــوق الــعــمــال 
والـــــدفـــــاع عــــن مــصــلــحــتــهــم، بــــل ظــلــت 
الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة مــتــمــســكــة بــشــعــار 
نحن والحكومة شــركــاء حتى باتت 

ــعـــمـــال شــريــكــة  ــابـــات فــــي نـــظـــر الـ ــقـ ــنـ الـ
فــي الــهــجــوم على حقوقهم، أو على 
أقل تقدير مجرد مؤسسة وظيفتها 
تبرير السياسات الحكومية، وإضفاء 
الشرعية على قراراتها، واحتواء أي 
تــــحــــرك جـــــدي لـــلـــعـــمـــال نـــحـــو الــــدفــــاع 
الثقة  عن حقوقهم. وبالتالي، فقدوا 
المؤسسة وبوظيفتها ويمكن  بهذه 
أن يصل الأمر إلى أن ينفضوا عنها 
نهائيا، وتركها تموت كما تتمنى لها 

قوى رأسمال.

الوصاية على النقابات
عدا عن التدخلات الأمنية والحزبية 
في انتخابات النقابات والتي نتجت 
الــمــادة الثامنة  عن استمرار تطبيق 
مــن الــدســتــور الــســابــق، والــتــي تــعــزِّز 
فــكــرة عـــدم جــــدوى الــنــقــابــات وعـــدم 
القوائم  أن  طالما  انتخاباتها،  جــديــة 
جــاهــزة ولـــن يــصــل ســـوى مــن تريد 
إيصاله،  الأمنية والحزبية  الــقــيــادات 
ــــوى  وبـــــالـــــتـــــالـــــي لـــــــن يــــــكــــــون هـــــــــذا سـ
شــخــصٍ مكبلٍ بــشــروط مــن أوصله 
إلى منصبه، وهو عبارة عن موظف 
ــذ مــا يــؤمــر بــه مــن تــلــك الــجــهــات،  يــنــفِّ
ولا يجد أية استقلالية في اتخاذ أيّ 

قــــرار، لأنـــه بــقــرار واحــــد يــجــد نفسه 
مطروداً.

جرس انذار
نــتــائــج هــــذه الانـــتـــخـــابـــات والــرســائــل 
ــال مـــــــن خـــلالـــهـــا  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــا الــ ــهــ ــثــ ــعــ الــــــتــــــي بــ
ــــرع جــــــــــرس الإنـــــــــــــذار  ــ ــقـ ــ ــ تـ يـــــجـــــب أن 
والــقــائــمــيــن عليها  لــلــنــقــابــات  بالنسبة 
الـــذيـــن يـــدعـــون تــمــثــيــل الـــعـــمـــال، فـــاذا 
لــــم تـــتـــوقـــف الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة عــن 
الــــــتــــــدخــــــل فـــــــي الــــــنــــــقــــــابــــــات، وتــــطــــبــــق 
المادة الثامنة في الدستور الجديد، 
ويقطع بشكل كامل مع شعار نحن 
ــــه  ــــدالـ ــبـ ــ ــتـ ــ والـــــحـــــكـــــومـــــة شــــــــركــــــــاء، واسـ
بــــــــالأدوات الــنــضــالــيــة والـــدســـتـــوريـــة، 
ــــي ســبــيــل  ــــق الإضـــــــــــــراب فــ ــا حــ ــهــ ــنــ ومــ
وقف تدهور أحوال الطبقة العاملة، 
فربما في الدورة الانتخابية القادمة 
لن تكون النقابات موجودة، فبهذه 
الوسائل فقط نضمن عــودة العمال 
ــــادة  إلــــى الــتــفــاعــل مـــع الـــنـــقـــابـــات، وإعـ
ــدافــــع عـــــن حـــقـــوقـــهـــم،  ــمــ ثـــقـــتـــهـــم بــــهــــا كــ
عليها  المقبلة  الــمــرحــلــة  أنّ  لا سيما 
الــبــلاد تــدور فــي فلك الــمــادة الثامنة 
)الــــجــــديــــدة( جــــديــــاً وواقــــعــــيــــاً، وهــــذا 
ــدّيـــــن، فــمــن  ــ بـــحـــد ذاتــــــه ســـــلاح ذو حـ

جهة يؤمن الحريات الكاملة للعمال 
فـــــي اخــــتــــيــــار مـــمـــثـــلـــيـــهـــم، ومـــــــن جــهــة 
أخــــرى يــشــكــل خـــطـــراً عــلــى الــنــقــابــات 
إذا أصــرّ القائمون عليها الاستمرار 
فــي سياساتهم الــحــالــيــة، وهــو مــا قد 
ــــى انــــفــــضــــاض الــــعــــمــــال عــن  يـــــــؤدي إلــ
النقابات الحالية، وهنا سنكون أمام 
حـــالـــة انـــقـــســـام فـــي الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
العاملة،  الطبقة  لــنــضــالات  وتشتيت 
وهـــــــذا مــــا تــــدفــــع بــــه الـــحـــكـــومـــة ومـــن 
ورائها قوى رأس المال، من خلال 
ســــن عـــــدة قـــوانـــيـــن لـــلـــعـــمـــل، والـــعـــمـــل 
عــلــى تــفــريــغ الــنــقــابــات مـــن مــحــتــواهــا 
الــــنــــضــــالــــي، وتــــحــــويــــلــــهــــا إلـــــــى مـــجـــرد 
جمعيات خيرية تمهيداً لسلخها عن 
قاعدتها العمالية، وهو على ما يبدو 
أنها نجحت إلى حد ما في الوصول 

إلى هدفها هذا. 
لقد حان الوقت للعودة إلى القواعد 
العمالية وسماع صوتهم قبل فوات 
الــنــقــابــات كمؤسسة  وإنـــقـــاذ  الأوان، 
وحــيــدة ممثلة للعمال ومــدافــعــة عن 
حــــقــــوقــــهــــم، وقــــــــد مـــنـــحـــهـــا الــــدســــتــــور 
الحق في الاستقلال وفي استخدام 
ــــة الــــمــــشــــروعــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــنـــــضـ ــ الــــــوســــــائــــــل الـ

لفرض رؤيتها وتعزيز مواقعها. 

المقاطعة موقف

الإحجام الكبير عن خوض الانتخابات النقابية والتي وصلت لدرجة المقاطعة، هذه بحد ذاتها رسالة بغاية الأهمية بعثها العمال إلى قيادة 
الحركة النقابية أولًا. وإلى الجهات التي تفرض وصايتها على نقابات العمال.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال »فورد« يتوصلون إلى اتفاق 
بعد إضراب دام ما يقارب 40 يوماً، أعلنت نقابة 
عـــمـــال شـــركـــة »فــــــورد مــــوتــــور« ثـــانـــي أكـــبـــر منتج 
لــلــســيــارات فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة يـــوم الأربــعــاء  
ــقـــد الــعــمــل  10/30 الــــتــــوصــــل إلــــــى اتــــفــــاق بــــشــــأن عـ
الجماعي الجديد مع الشركة. وجــاء هــذا الاتفاق 
بعد مفاوضات معقدة بين النقابة وإدارة الشركة 
ــقـــد، وبــحــســب  ــعـ بــســبــب الــــخــــلاف عـــلـــى شــــــروط الـ
نــقــابــة الـــعـــمـــال، فــــإن الــعــقــد الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه 
ــــور  مــــع »فــــــــورد« يــحــقــق لــلــعــمــال زيـــــــادة فــــي الأجـ
ومزايا أخرى كان يطالب بها العمال. وقال نائب 
رئيس النقابة في بيان إنه لن يعلن عن تفاصيل 
الاتفاق حتى تتم مراجعته، وفي حالة إقراره من 
المجلس الوطني لعمال فورد سيتم طرحه على 

عمال الشركة للتصويت عليه بشكل نهائي.

إضراب البنوك العمومية في الجزائر
أعــلــنــت نــقــابــة الــبــنــوك الــعــمــومــيــة الـــدخـــول فـــي إضـــراب 
وطــنــي يــــوم ال/10 وقـــفـــةً فـــي الــشــهــر الــــجــــاري، وذلـــك 
بعد سلسلة من المفاوضات التي بقيت نتائجها عالقة. 
قــالــت الــنــقــابــة الــمــنــضــويــة تــحــت الاتـــحـــاد الـــعـــام للعمال 
ــه قـــد تــقــرر تــنــظــيــم يـــومٍ  الــجــزائــريــيــن فـــي بــيــان لــهــا »إنــ
احتجاجيٍّ بالتوقف عن العمل يوم الأحد 10 نوفمبر، 
وذلـــك بــعــد سلسلة مــن الــمــفــاوضــات الــتــي انــتــهــت يــوم 
12 جـــوان الــمــنــصــرم، وبــقــيــت نتائجها عــالــقــة لأســبــاب 
نجهلها، ورغــم الوعود المستمرة والمتواصلة والتي 
استبشر بها عمالنا خــيــراً، إلا أنها تبخرت هــبــاءً، مما 
جــعــل مــمــثــلــي الـــعـــمـــال فـــي وضــعــيــة حـــرجـــة أمـــــام عــمــال 
مختلف الــمــؤســســات البنكية الــتــابــعــيــن لــهــا« وقــــال إن 
قرار دخول البنوك في الإضراب جاء لعدم التجاوب 

بالتطبيق الفعلي. 

عمال بلدية بئر الجير في إضراب مفتوح
نــظّــم عــمــال النظافة وجــمــع الــنــفــايــات  فــي بلدية 
بئر الجير في 10/28 وقفةً احتجاجية أمام مقر 
ولاية وهران، للمطالبة بأجورهم المتوقفة منذ 
شهرين. وقرروا الدخول في إضراب مفتوح عن 
العمل حتى تأمين أجــورهــم، وتحسين ظروف 
العمل. وجاء هذا الإضراب نتيجة عدم استجابة 
مــســؤولــي بــلــديــة بــئــر الــجــيــر لــمــطــالــبــهــم، خــاصــة 
بعد تأخر أجورهم للشهر الثاني على التوالي، 
وقـــالـــت الــمــتــحــدثــة بـــاســـم الــعــمــال الــمــضــربــيــن إن 
مشاكل الــعــمــال لا تقتصر على الأجـــور وعقود 
العمل فــقــط، بــل تمس العمل اليومي وظــروف 
العمل الشاقة، وأكّدت المتحدثة أن العمال قاموا 
بــإيــداع إشــعــار بـــالإضـــراب لـــدى مــصــالــح الــدائــرة 

والبلدية.

إضراب العمال في روما
أدى إضـــــراب مــئــات الــعــمــال فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 
رومـــــا صـــبـــاح يــــوم الــســبــت 26 مـــن الــشــهــر الـــجـــاري 
ل مئات الرحلات الجوية على مــدار اليوم،  إلى تعطُّ
ــمــــة، وذكــــــــــرت إحـــــدى  ــعــــاصــ ــــداً بـــــــــــإدارة عــــمــــدة الــ ــــديـ ــنـ ــ تـ
الصحف البريطانية، أن العمال في عدد من الشركات 
التي تسيطر عليها بلدية روما من نظام النقل العام 
العمل، وكما قالت الصحيفة  تــركــوا  النظافة،  وعــمــال 
ــيـــران  ــــف رحـــــــلات الـــطـ ــبَّـــب فــــي وقــ إن الإضــــــــــراب تـــسـ
الــمــحــلّــي، وتــأثــرت مــراقــبــة الــحــركــة الــجــويــة وخــدمــات 
الــمــنــاولــة الأرضــــيــــة مـــع إضــــــراب رومــــــا، مــمــا زاد من 
مشاكل المسافرين في إيطاليا. وأعلنت عدة شركات 
طـــيـــران إيــطــالــيــة إلـــغـــاء مـــا يـــقـــارب 240 رحــلــة بسبب 
إضراب العمال. وكانت عمدة روما قد تعهدت بإجراء 

إصلاحات لأحياء العاصمة عندما تم انتخابها.

ǧǧعكامǧنبيل

ــلـــة لا تــحــصــل   أغـــلـــبـــيـــة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
على الحد الأدنى لأجر الذي ضمنه 
الـــدســـتـــور والـــتـــشـــريـــعـــات والــمــواثــيــق 
الــدولــيــة مــن اتــفــاقــيــات الــعــمــل الــدولــيــة 
ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة، وهو 
الـــحـــد الـــمـــرتـــبـــط بــمــســتــوى الــمــعــيــشــة 
الــضــروري والــذي يعاني منه العمال 
من خــلال الارتــفــاع المستمر لأسعار 
الــتــي تتطلبها المعيشة،  الــمــواد  كــافــة 
وبــــالأخــــص مــنــهــا الــــمــــواد الأســـاســـيـــة 
والـــضـــروريـــة لــلــحــيــاة. فــالــحــد الأدنــــى 
المعمول به اليوم من خــلال جــداول 
ــــحـــــددة بــــقــــوانــــيــــن الـــعـــمـــل  ــــمـ الأجــــــــــور الـ
النافذة لا يستطيع أن يؤمن للعامل 
حتى ســد رمــق الــجــوع والــعــطــش أو 
يستجيب لحفنة من بعض الحاجات 

الأساسية في حدها الأدنى.

الــــــنــــــقــــــابــــــة ســــــــــــلاح الـــــــعـــــــمـــــــال الأفــــــضــــــل 
لــتــحــســيــن ظـــــروف عــمــلــهــم وتــحــســيــن 
شروطه، والنقابة هي مدرسة طبقية 
لـــوعـــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة لــمــوقــعــهــا في 
المجتمع ووحــدتــهــا وتــضــم الــنــقــابــات 
عـــــــــمّـــــــــالًا مــــــــن مــــخــــتــــلــــف الانـــــــتـــــــمـــــــاءات 
الــســيــاســيــة وغــيــرهــا مـــن الانـــتـــمـــاءات، 
ــــاســـــي  ــيـ ــ وعــــــمــــــلــــــيــــــة فـــــــــــــرض خــــــــيــــــــار سـ
ــنـــه عـــلـــيـــهـــا والــــــــــذي تـــمـــارســـه  ــيـ بــــحــــد عـ
أجــــهــــزة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة وأربــــــاب 
ــلــــك الإجـــــــــــــراءات  ــمــــل مــــــن خــــــــلال تــ ــعــ الــ

الــبــيــروقــراطــيــة الــمــخــتــلــفــة، وأســالــيــب 
وطرق الانتخابات التي اتبعت خلال 
الــعــقــود الــمــاضــيــة الــتــي مـــازالـــت حتى 
ــا تـــــــزال تـــــــؤدي إلـــى  ــ الـــــيـــــوم، أدت ومــ
إضعافها وإبقاء غالبية العمال خارج 
هذه النقابات، وخاصة عمال القطاع 
النقابية  المنظمة  وتــحــويــل  الــخــاص، 
إلـــى قــنــاة تيسير للسياسات  الــقــائــمــة 
ــيــــة الــــمــــعــــاديــــة  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــ
والمجتمع،  العمال  ومصالح  لحقوق 
وأداة لتدجين العمال، ومساهمة في 
إخضاعها لسطوة أربــاب العمل لدى 

قطاع الدولة والقطاع الخاص.
ــهــــادن  تــ أداة  إلـــــــى  ــة  ــابــ ــقــ ــنــ الــ ــــوَّلـــــت  ــــحـ تـ
طــبــقــي، واســتــبــدلــت الــنــضــال الــنــقــابــي 
ــــة فــي  ــعـ ــ ــــاجـ ــنـ ــ وأدواتـــــــــــــــه الــــمــــجــــربــــة والـ
ــــوق بــــــالــــــرهــــــان عـــلـــى  ــقــ ــ ــــحــ ــيــــل الــ تــــحــــصــ

الـــــمـــــذكـــــرات والــــكــــتــــب، مـــمـــا نـــتـــج عــنــه 
تــــغــــيــــيــــر شـــــــامـــــــل لـــــوظـــــيـــــفـــــة الـــــنـــــقـــــابـــــة، 
ــيـــب الـــنـــضـــال، ولــلــديــمــقــراطــيــة  ــالـ ولأسـ
الداخلية في صفوف الحركة النقابية، 
ــــاب الــعــمــل  ــ ولــطــبــيــعــة الـــعـــلاقـــة مــــع أربـ
ــــل مــــا نـــتـــخـــوف مــنــه-  الــمــخــتــلــفــة. وجـ
إذا اســتــمــرت هـــذه الــحــالــة والــطــريــقــة 
والأســالــيــب  الانتخابية  العمليات  فــي 
الــكــفــاحــيــة الــمــتــبــعــة الـــتـــي أثــبــتــت عــدم 
ــتــــى أقــــل  ــيـــل حــ ــا بـــغـــيـــة تـــحـــصـ ــ ــ ــــدواهـ ــ جـ
الــحــقــوق والــمــطــالــب الــعــمــالــيــة، ســـواء 
بالأجور أو الصحة والسلامة المهنية 
أو الـــطـــبـــابـــة وحـــتـــى مـــتـــمـــمـــات الأجــــر 
مـــن إضـــافـــي وطــبــيــعــة عــمــل وحـــوافـــز 
ــقـــــوق- أن يـــكـــون  ــ ــــحـ وغــــيــــرهــــا مـــــن الـ
ــيـــة الـــتـــشـــرذم  ــابـ ــقـ ــنـ مـــصـــيـــر الــــحــــركــــة الـ
وفــــقــــدان وحـــــدة الــطــبــقــة الــعــامــلــة مما 

يــســهــل عـــلـــى أعـــدائـــهـــا افـــتـــراســـهـــا بــكــل 
سهولة، لقد حــان الوقت لوقف هذه 
الأساليب التي تحد من إرادة العمال 

في اختيار ممثليهم في النقابات.
جـــديـــد  وضــــــــــع   ــــار  ــكـ ــ ــتـ ــ لابـ الأوان  آن 
ــالــــيــــب  يـــمـــضـــي بــــعــــيــــداً عـــــن هـــــــذه الأســ
والـــوســـائـــل الــتــي تــعــمــل بــهــا الــنــقــابــات 
ــتـــي لا تــســاهــم أو تــســاعــد  الــــيــــوم، والـ
العمال والحركة  في توحيد صفوف 
ــيــــن الـــعـــمـــال  ــــرب بــ ــــحــ ــيــــة، إن الــ ــابــ ــقــ ــنــ الــ
ومــــســــتــــغــــلــــيــــهــــم دائــــــــــمــــــــــة، والـــــمـــــعـــــركـــــة 
ــادمــــة أكــــبــــر وأشــــــــرس وبــــظــــروف  ــقــ الــ
ــــادة الإعـــمـــار وبــنــاء  أعـــقـــد، ظــــروف إعـ
الــمــصــانــع والــمــنــشــآت، لــذلــك لا يجوز 
سياستها  النقابية  المنظمة  تبني  أن 
عــــلــــى الانــــــتــــــصــــــارات فـــــقـــــط، بــــــل عــلــى 
النكسات والهزائم كذلك، وهذه مهمة 

الـــنـــقـــابـــيـــيـــن الـــكـــفـــاحـــيـــيـــن الــمــتــســلــحــيــن 
بـــــــإرادة  الــتــغــيــيــر الــشــامــل والـــجـــذري 
ــمـــع، والـــمـــقـــتـــنـــعـــيـــن أن طــبــقــة  ــتـ ــمـــجـ ــلـ لـ
الــعــمــال هــي قــائــدة هـــذا التغيير، وأنَّ 
النضال النقابي مدرسة لتربية العمال 
لــوعــي وحــدتــهــم وقـــوتـــهـــم، والــتــعــرّف 
عــلــى أعــدائــهــم وأســلــحــتــهــم  وخُــدعــهــم 
تــــــكــــــون  ألّا  ويــــــــــجــــــــــب  ــــة.  ــ ــفـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــخـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الــــــــــمــــــــــفــــــــــاوضــــــــــات والاتـــــــــــــفـــــــــــــاقـــــــــــــات مــــع 
العمال  حــريــة  يكبل  قــيــداً  المستغِلين 

النقابية ونضالهم.
إن الخطر الكبير والشبح الذي يهابه 
الديمقراطية  إحــيــاء  هــو  المستغلون 
في صفوف الحركة النقابية، وخاصة 
ــا مـــمـــثـــلـــيـــهـــا الـــمـــشـــهـــود  ــارهــ ــيــ ــتــ عــــنــــد اخــ
اتــجــاه حقوق  لهم بنضالهم ووعيهم 

طبقتهم العاملة. 

النقابات المناضلة ضرورة للطبقة العاملة!
ظهرت النقابات نتيجة نضالات العمال خلال معاركهم 

ضد المستغلّين من أجل تحسين ظروف وشروط العمل، 
حيث يسعى أرباب العمل بشكل دائم للحصول على أعلى 

وأقصى الأرباح التي يكون مصدرها الأساس تخفيض أجور 
العمال، وتكثيف استغلال العامل من خلال إطالة يوم 

العمل وتقليص شروط الصحة والسلامة المهنية إلى 
أقصى الحدود، أو حتى إلغائها والتهرب من تسجيل العمال 

لدى مظلة التأمينات الاجتماعية... إلخ من أساليب وطرق 
النهب والاستغلال التي تمارس على العاملين.
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قـــاســـيـــون، تــتــابــع رصـــدهـــا لــلــتــحــركــات الــعــمــالــيــة 
وإطـــــــلاع جـــمـــهـــورهـــا وعــــمــــوم الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــســوريــة عــلــى نــضــالات الــعــمــال فــي الــعــالــم من 

أجل حقوقهم ومطالبهم.

عناوين الإضرابات
الـــتـــأخـــيـــر فــــي صـــــرف أجــــــور الــــعــــمــــال، أو قــضــم 
حــقــوقــهــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــثـــل الـــحـــقـــوق الــنــقــابــيــة 
ــــا الأجــــور  والــتــســريــح الــتــعــســفــي مـــن الــعــمــل، أمّـ
ــــات الـــعـــمـــال.  ــــرابـ فـــكـــانـــت الــــوقــــود الـــرئـــيـــس لإضـ
حسب تقرير لوزارة الشغل والإدماج المهني.
وأوضـــــــحـــــــت الــــــــــــــــوزارة فــــــي تــــقــــريــــر لــــهــــا حــــول 
ــلـــة بـــقـــطـــاعـــات  ــمـــســـجـ الإضــــــــرابــــــــات الــــمــــنــــدلــــعــــة الـ
الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــخــدمــات والــفــلاحــة، أن 
أهم الأسباب المؤدية إلى اندلاع الإضرابات- 
إلــــى  ــــريـــــر-  ــقـ ــ ــتـ ــ الـ بـــــرســـــم ســــنــــة 2018، حــــســــب 
التأخير فــي أداء الأجـــور أو عــدم أدائــهــا بـــ66 
حالة، أي بنسبة 24,54%، متبوعة بالمساس 
بالحماية الاجتماعية بـ37 حالة، )13,75%(، ثم 
عدم احترام مدة الشغل بـ28 حالة، )%10,41(، 

فالفصل من العمل بـ27 حالة، )%10,04(.
ومن جهة، أخرى، لَحَظَت أن التأخير في أداء 
ــــور أو عــــدم أدائـــهـــا يــشــكــل الــســبــب الأول  الأجــ
لـــإضـــرابـــات الــمــنــفــذة بــــــ461 حـــالـــة، أي بنسبة 
ـــ328  23,85%، مــتــبــوعــاً بــالــفــصــل مـــن الــعــمــل بــ
حالة )16,97%(، ثم تأتي الحماية الاجتماعية 
في المرتبة الثالثة بـ163 حالة )8,43%(، فمدة 

الشغل بـ154 حالة )%7,97(. 

22 ألف مُضرب
ــالـــــت الـــــــــــــوزارة أيـــــضـــــاً إن الإضــــــــرابــــــــات الـــتـــي  ــ قـ

عرفتها قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 
والفلاحة، خلال سنة 2018، سَّجلت انخفاضاً 
بنسبة 12,99% مــقــارنــة مــع ســنــة 2017 وفــق 
تقرير لـــوزارة الشغل والإدمـــاج المهني حول 
الإضرابات المندلعة المسجلة بهذه القطاعات.

وحسب التقرير، فقد تم برسم السنة الماضية 
تسجيل 134 إضراباً بـ119 مؤسسة، مقابل 154 
إضــرابــاً بــــ121 مؤسسة خــلال سنة 2017، أي 
مــن مجموع  بــلــغــت %12,99  انــخــفــاض  بنسبة 

الإضرابات المندلعة.
ــــراء  ــــح الــتــقــريــر، أنـــه فـــي مـــا يــخــص الُأجـ وأوضـ
المضربين، فقد تم خلال نفس السنة تسجيل، 
22 ألـــف و196 أجـــيـــراً مــضــربــاً، مــقــابــل 12 ألــفــاً 
و977 خـــلال ســنــة 2017، أي بــنــســبــة ارتــفــاع 
بلغت 71,04% من مجموع الأجراء المضربين، 
مما تــرتّــب عليه ضــيــاع 116 ألــفــاً و851,5 يوم 
عــمــل، مــقــابــل ضــيــاع 178 ألـــفـــاً و289،25 يــوم 
عــمــل خـــلال ســنــة 2017، أي بنسبة انخفاض 

تقدر بـ%34,46.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــتـــوزيـــع الإضـــــرابـــــات الــمــنــدلــعــة 
ــر بــــــــأن مــعــظــم  ــريــ ــقــ ــتــ حــــســــب الـــــجـــــهـــــات، أفـــــــــاد الــ
زت  الإضرابات المندلعة برسم سنة 2018، تركَّ
على الخصوص بجهة الدار البيضاء- سطات، 
حيث بلغت ما مجموعه 26 إضراباً أي بنسبة 
19,40%، تليها جهة الرباط- سلا- القنيطرة 
ثــــم جــهــة  بــنــســبــة %18,66،  أي  ــاً  ــ ــــرابــ إضــ بــــــــ25 
ســوس مــاســة بــــ19 إضــرابــاً ) 14,18%(، فجهة 
ــيـــمـــة بــــــــــ13 إضـــــرابـــــاً  ــنــــجــــة- تــــــطــــــوان- الـــحـــسـ طــ

.)%9,70(

عمال الخدمات في المقدمة
احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بتسجيله 
51 إضراباً بـــ42 مؤسسة، أي بنسبة %38,06 

الحركة العمالية المغربية بالأرقام

يشهد الحراك العمالي في مناطق مختلفة من العالم تحركات على درجات مختلفة من الشدة، وذلك له أسبابه 
الموضوعية والذاتية التي تؤثر على الحراك وقدرته على انتزاع ما يتقدم به من مطالب وقضايا لها على علاقة 

بمستوى الحريات السياسية والنقابية، التي تحاول الأنظمة الإبقاء على مستواها المتدني، وهذا ملازم دائماً لسلوك 
ونهج قوى الفساد كيما تستمر في نهبها لثروة المنتجين لها.

من مجموع الإضرابات المندلعة، يليه القطاع 
الــــصــــنــــاعــــي بـــــــــــ32 إضــــــــرابــــــــاً فــــــي 30 مـــؤســـســـة 
بــــــ25 إضـــرابـــاً  الـــفـــلاحـــة  ثـــم قـــطـــاع   ،)%23,88(
الــبــنــاء  فـــقـــطـــاع   ،)%18,66( مـــؤســـســـة   22 فــــي 
والأشغال العمومية بـ14 إضراباً بـ14 مؤسسة 
فـــي 12  ــتـــجـــارة  الـ قـــطـــاع  )10,45%(، وأخـــــيـــــراً، 
بــــ11 مؤسسة )8,96%(. وبخصوص  إضــرابــاً 
ــــات الـــمـــنـــدلـــعـــة حـــســـب فـــــروع  ــ ــرابـ ــ ــ تـــــوزيـــــع الإضـ
الأنـــشـــطـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، فـــتـــوضـــح الـــوثـــيـــقـــة أن 
نشاط الفلاحة عرف، برسم سنة 2018، أكبر 
عـــدد مـــن الإضــــرابــــات الــمــنــدلــعــة، بتسجيله 25 
إضــــرابــــاً فـــي 22 مـــؤســـســـة، مــتــبــوعــاً بــنــشــاطــي 
الــبــنــاء والأشـــغـــال الــعــمــومــيــة وتــدبــيــر الــنــفــايــات 
ــا فــــــي 14  ــهـــمـ ــنـ ــكــــل مـ الــــمــــنــــزلــــيــــة بــــــــــ14 إضــــــــرابــــــــاً لــ
مؤسسة للنشاط الأول و12 مؤسسة للنشاط 
الــثــانــي، ثــم نــشــاطــي الــخــدمــات الــمــقــدمــة أســاســاً 
للمقاولات والنقل البري بـ11 إضراباً لكل منهما 
، في 11 مؤسسة للنشاط الأول و7 مؤسسات 
للنشاط الثاني، فنشاط التجارة بالجملة بـ10 

إضرابات بـ10 مؤسسات.

النقابات الفاعلة بالإضرابات
أمـــــــــا تـــــــوزيـــــــع الإضــــــــــرابــــــــــات الــــمــــنــــدلــــعــــة حـــســـب 
الـــنـــقـــابـــات، وتــــوزيــــع عــــدد الأجـــــــراء الــمــضــربــيــن 
حسب الانتماء النقابي، فيتضح من خلاله أن 
نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتلت 
ــــات  ــــرابـ الـــمـــرتـــبـــة الأولــــــــى مــــن حـــيـــث عـــــدد الإضـ
ـــ34 إضــــرابــــاً، أي بــنــســبــة %25,37،  الــمــنــدلــعــة، بــ
مــتــبــوعــة بــــالأجــــراء الــــلا مــنــتــمــيــن بـــــ31 إضـــرابـــاً، 
أي بنسبة 23,13%، ثم نقابة الاتحاد المغربي 
بــنــســبــة %20,90،  إضــــــرابــــــاً، أي  بــــــــ28  لــلــشــغــل 
فــنــقــابــة الاتـــحـــاد الــوطــنــي لــلــشــغــل فـــي الــمــغــرب 
ــــعـــــود أهــــــم الأســـــبـــــاب الــــمــــؤديــــة إلـــى  بـــــــــــ15%. وتـ
انــدلاع الإضــرابــات، برسم سنة 2018، حسب 
التقرير، إلى التأخير في أداء الأجــور أو عدم 
أدائها بـ66 حالة، أي بنسبة 24,54%، متبوعة 
بــالــمــســاس بــالــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة بـــــ37 حــالــة، 
)13,75%(، ثــم عــدم احــتــرام مــدة الشغل بـــ28 
حالة، )10,41%(، فالفصل من العمل بـ27 حالة، 

.)%10,04 (
ــيــــل الــــمــــعــــطــــيــــات  ــلــ ويُـــــسَـــــتَـــــنـــــتـــــج مـــــــن خـــــــــلال تــــحــ
الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بـــــــــالإضـــــــــرابـــــــــات الـــــمـــــنـــــدلـــــعـــــة بــــرســــم 
عـــدد  فــــي  انـــخـــفـــاض  و02018،   2017 ســـنـــتـــي 
بــنــســبــة 12,99%، وفـــي  الــمــنــدلــعــة  الإضـــــرابـــــات 
عـــدد الــمــؤســســات الــمــعــنــيــة بـــالإضـــراب، بنسبة 
1,65%، وعدد الإضرابات المندلعة في القطاع 
الصناعي، بنسبة 27,27%، وعــدد الإضــرابــات 
المندلعة في قطاع الخدمات، بنسبة %21,54، 

وعدد الأيام الضائعة بنسبة %34,46.

إضرابات متفاداة
أمــا فيما يخص الإضـــرابـــات الــمــتــفــاداة، فأشار 
التقرير إلــى أنــه تم برسم سنة 2018 تسجيل 
فــــي 1056 مــؤســســة،  مـــتـــفـــادى  ــاً  ــ ــــرابـ 1644 إضـ
ـــاً بــــــــ1175 مــؤســســة خــلال  مــقــابــل 1784 إضــــرابـ
فــــي عـــدد  انـــخـــفـــاض  بــنــســبــة  ســـنـــة 2017، أي 
الإضرابات بلغت 7,85%. وأوضح التقرير، أنه 
ترتب على ذلك ربح ما يعادل 128 ألفاً و841 
يـــوم عــمــل، وذلــــك عــلــى أســــاس احــتــســاب يــوم 

عمل لكل أجير وكل نزاع.
أما توزيع الإضرابات المنفذة حسب القطاعات 
ــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن قـــطـــاع  ــــة، فـــيـــشـــيـــر الــ ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ الإنـ
الخدمات احتل المرتبة الأولى بتسجيله 483 
إضـــرابـــاً مــنــفــذاً فـــي 342 مــؤســســة، أي بنسبة 
الـــمـــنـــفـــذة،  ــــات  ــرابــ ــ 29,38% مــــن مـــجـــمـــوع الإضــ
ذاً  متبوعاً بالقطاع الصناعي بـ464 إضراباً منفَّ
الـــقـــطـــاع  ثــــم   ،)%28,22( مـــؤســـســـة،   284 فــــي 
ــاً فــــي 219 مــؤســســة،  ــ ــــرابـ الـــفـــلاحـــي ب428 إضـ
)26,03%(، وقطاع البناء والأشغال العمومية 
بــــ200 إضـــراب فــي 158 مــؤســســة، )%12,17(، 
وقطاع التجارة بـ66 إضراباً في 50 مؤسسة 
)4,01%(، وأخيراً، قطاع الصناعة التقليدية بـ3 

إضرابات في 3 مؤسسات، )%0,18(.
ــــواردة حجم  ــ ــام الـ يــظــهــر الــتــقــريــر حــســب الأرقــــ
الإضرابات وتوسعها في القطاعات الصناعية 
الــتــي يــتــعــرض فــيــهــا الــعــمــال لـــدرجـــة عــالــيــة من 
الاســـــــتـــــــغـــــــلال، وخـــــــاصـــــــة لــــمــــســــتــــوى أجــــــورهــــــم 

المنخفضة قياساً لمستوى المعيشة.

تحاول الأنظمة 
الإبقاء على 

مستوى
الحريات السياسية 
والنقابية المتدني 
وهذا ملازم دائماً 

لسلوك ونهج قوى 
الفساد كيما تستمر 

في نهبها لثروة 
المنتجين لها
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ملف )سورية 2019(

خبر صحفي عن اللقاء مع المبعوث الأمريكي

الــتــقــى وفــــد مـــن أعـــضـــاء مــنــصــة مــوســكــو ضــمــن الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 
مــكــون مــن الــرفــاق مهند دلــيــقــان، عـــروب الــمــصــري، عــشــتــار محمود، 
مــع مــبــعــوث وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة لــلــشــؤون الــســوريــة، جويل 
ريبورن وفريقه، وبناء على طلب الأخير، على هامش اجتماع اللجنة 

الدستورية السورية الأول في جنيف.
خــلال اللقاء، عبّر وفــد منصة موسكو عن جملة من الأفــكــار والآراء 
بما يخص اللجنة الدستورية وبما يخص السياسات الأمريكية تجاه 

سورية، أهمها:
- إدانــــة الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة عــلــى ســـوريـــة، والــتــي لــم يــتــضــرر منها 
سوى الشعب السوري، وكذلك إدانــة سياسة واشنطن تجاه مسألة 

إعادة الإعمار وتجاه النفط السوري.
- إدانــــة الــمــوقــف الأمــريــكــي مــن الــجــولان الــســوري المحتل ودعمها 

لسياسات المحتل الصهيوني.
فــــــــي  والأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  الأول  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور  أنّ  تـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــان   -
 تــــــــشــــــــكــــــــيــــــــل الـــــــــلـــــــــجـــــــــنـــــــــة الـــــــــــــدســـــــــــــتـــــــــــــوريـــــــــــــة هـــــــــــــــو لــــــــــثــــــــــلاثــــــــــي أســــــــــتــــــــــانــــــــــا.
- التأكيد على ضرورة تمثيل كل القوى السورية، بما في ذلك القوى 
السياسية،  العملية  فــي  الــشــرقــي  الــشــمــال  فــي  السياسية والمجتمعية 

وضمناً اللجنة الدستورية.
مــن جانبه، كــرر الجانب الأمريكي مواقفه المعروفة ذاتــهــا، المعادية 
فــي جــوهــرهــا للحل السياسي ولــلــقــرار 2254، ومــن الــغــريــب أنــه بعد 
انــتــهــاء الــلــقــاء نــشــرت الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة خــبــراً عــنــه، لا يمت بصلة 
إلى ما جرى ضمنه، وبشكل خاص لم يشر الخبر إلى درجة التوتر 

والانفعال التي عاناها الطرف الأمريكي خلال اللقاء...

ǩ ممثلو منصة موسكو ضمن اللجنة الدستورية السورية جنيف
  30 تشرين الأول 2019

ــقــــوي مــــن جــانــب  أكّــــــد الــــــــــوزراء عـــلـــى الالـــــتـــــزام الــ
ــيـــادة واســـتـــقـــلال  ــا بـــسـ ــانـ ــتـ الـــضـــامـــنـــيـــن لــعــمــلــيــة آسـ
ــــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة  ــــدة وســـلامـــة أراضــ ووحــ
الـــســـوريـــة، وأكـــــــدوا أن هــــذه الـــمـــبـــادئ يــجــب أن 
تـــحـــتـــرم مــــن جــــانــــب جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف. وكـــــــرروا 
تصميمهم القوي على مكافحة الإرهـــاب بجميع 
أشكاله ومظاهره، وتعطيل الأجندات الانفصالية 

في الأراضي السورية.
رحـــــــبـــــــوا بــــتــــشــــكــــيــــل لــــجــــنــــة صـــــيـــــاغـــــة الــــــدســــــتــــــور، 
ــــي 30 تـــشـــريـــن أول  ــــي جـــنـــيـــف فـ واجـــتـــمـــاعـــهـــا فـ
2019، نتيجة للمساهمة الجدية من جانب الدول 
الضامنة لعملية آستانا، وتنفيذ مقرارات مؤتمر 
الحوار الوطني السوري في سوتشي، وقدّروا 
فـــي هــــذا الـــصـــدد الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــهــا الــمــبــعــوث 
الخاص لأمين العام لأمم المتحدة إلى سورية.

ــــم بـــــــــأن إطــــــــــــلاق الـــلـــجـــنـــة  ــــهـ ــــاعـ ــنـ ــ ــتـ ــ أعــــــــربــــــــوا عـــــــن اقـ
الـــدســـتـــوريـــة يــثــبــت فـــكـــرة اســتــحــالــة وجـــــود حل 
عسكري للصراع فــي ســوريــة، وأكـــدوا التزامهم 
بدفع عملية سياسية قابلة للاستمرار ومستدامة، 
يــقــودهــا ويملكها الــســوريــون- وتــيــســرهــا الأمــم 

المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.

أكدوا من جديد تصميمهم على دعم عمل اللجنة 
ــاعـــل الـــمـــســـتـــمـــر مــع  ــفـ ــتـ ــتــــوريــــة مـــــن خــــــلال الـ الــــدســ
الأطــــراف الــســوريــة والــمــبــعــوث الــخــاص لأمين 
العام لأمم المتحدة إلى سورية من أجل ضمان 

عملها المستدام والفعال.
أعربوا عن وجهة نظرهم بأن عمل لجنة صياغة 
ـــو مــــن الـــتـــوافـــق  الــــدســــتــــور يـــجـــب أن يــــســــوده جـ
تــــدخــــل خــــارجــــي،  الـــــبّـــــنـــــاءة )دون  والــــمــــشــــاركــــة 
وجــداول زمنية مفروضة خارجياً( التي تهدف 
إلـــى الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق عـــام بــيــن أعــضــائــهــا من 
ــــم مــمــكــن مــــن الــشــعــب  شـــأنـــه أن يـــنـــال أوســــــع دعـ

السوري.
وشــــــددوا عــلــى أهــمــيــة عــمــلــيــة الــتــســويــة الأوســــع 
نطاقاً، والتي تمضي قدماً نحو زيادة المساعدة 
الإنــســانــيــة لــجــمــيــع الــســوريــيــن فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــبـــلاد دون شـــــروط مــســبــقــة وتــمــيــيــز، لتيسير  الـ
الــعــودة الآمــنــة والطوعية للاجئين والمشردين 
داخــلــيــاً إلــى أمــاكــن إقامتهم الأصــلــيــة فــي سورية 

وبناء الثقة بين الأطراف السورية.
 

ǩ 2019 جنيف، 29 تشرين أول

من الجلسة الأولى للجنة الدستورية

مداخلة الرفيقة عروب المصري

البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية إيران، وروسيا، و تركيا حول سورية
عقد وزراء الشؤون 

الخارجية لجمهورية 
إيران الإسلامية والاتحاد 

الروسي وجمهورية 
تركيا- بوصفهم ضامنين 

لصيغة آستانا- اجتماعاً 
ثلاثياً ومشاورات مع 
مبعوث الأمين العام 

للأمم المتحدة الخاص 
إلى سورية، السيد غير 

بيدرسن في جنيف يوم 
29 تشرين أول 2019.

ǧǧالمصريǧعروب

بالمركزية  وعلاقتها  الــلامــركــزيــة  قضية  تعتبر 
إحــدى القضايا المحورية التي من الضروري 
التعاطي معها بشكل مــوســع فــي الإصــلاحــات 
الــــدســــتــــوريــــة الـــمـــرتـــقـــبـــة، لــلــســيــر نـــحـــو تــحــقــيــق 
حكم يضمن سلطة الشعب فــعــلًا ولــيــس فقط 
قولًا. يضمن النمو العالي والعدالة العميقة في 
الحقيقية على  الشعبية  والــمــشــاركــة  الــتــوزيــع، 
كـــل الــمــســتــويــات، اســتــجــابــة لــتــطــلــعــات الــشــعــب 

السوري بتنوعه في قيادة شؤونه المحلية.
إن الــمــطــلــوب فــي الــمــرحــلــة الــقــادمــة، هــو دولــة 
ــلـــى نـــشـــل الــــبــــلاد مــن  مـــركـــزيـــة قــــويــــة قــــــــادرة عـ
مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب إلــــى الــتــعــافــي الــكــامــل، 
مــن خــلال التخطيط الاقــتــصــادي لكافة أرجــاء 
البلاد، دولة مركزية في مجال المالية المركزية 
ــــن. لا  والاقــتــصــاد والــخــارجــيــة والــجــيــش والأمـ
تكتمل ولـــن تــقــوى وتــتــعــمــق فــعــالــيــة مركزيتها 
إلا بــــزيــــادة الــصــلاحــيــات الــمــفــوضــة دســـتـــوريـــاً 
لــلــمــنــاطــق مــــن خـــــلال تـــوســـيـــع الـــلامـــركـــزيـــة فــي 

إدارة شؤون الناس لمناطقهم.
إن الـــــلامـــــركـــــزيـــــة الإداريــــــــــــــــة الــــمــــوســــعــــة الـــتـــي 
خــطــا الــقــانــون 107 لــعــام 2011 خــطــوة جيدة 
باتجاهها- رغم أنه لم يحظ بفرصة التطبيق 
فـــي الـــفـــتـــرة الــمــنــصــرمــة- تــعــتــبــر أحــــد مــفــاتــيــح 
ــة، مــن  ــ ــادمــ ــ ــقــ ــ ــتـــــرة الــ ــ ــفـ ــ ــــي الـ ــيــــاســــي فــ ــــل الــــســ ــــحـ الـ
ــلـــطـــات الـــمـــجـــالـــس الــمــحــلــيــة  ــــلال تـــوســـيـــع سـ خــ
فـــي الــمــنــاطــق كــســلــطــة رقــابــيــة حقيقية تقترح 
الـــخـــطـــط الــــضــــروريــــة لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة– 
الاجتماعية المتوازنة والعادلة، بالتشاور مع 
الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة فـــي الــمــنــاطــق بــمــا يــتــنــاســب 
مـــع الــخــطــط الـــمـــركـــزيـــة لــلــتــنــمــيــة، وبـــمـــا تملكه 
ــالـــس مــــن ســـلـــطـــة رقــــابــــيــــة حــقــيــقــيــة  هــــــذه الـــمـــجـ
على تنفيذ هــذه الخطط، وقـــدرة على سحب 
الــثــقــة عــنــدمــا لا يــتــم تــنــفــيــذ هـــذه الــخــطــط، بما 
يضمن أكبر سلطة ممكنة للشعب في تسيير 
ــســر الــهــوة الــتــنــمــويــة الــتــي نشأت  ــــوره، وجَ أمـ
بين المركز والأطراف وبين الريف والمدينة، 
هذه الفجوة الاقتصادية والخدمية والتعليمية 
ــلـــقـــت الأرضــــــيــــــة لـــلـــتـــفـــاوت  والــــثــــقــــافــــيــــة الــــتــــي خـ
الــكــبــيــر، وبــالــتــالــي نــشــوء البيئة الــحــاضــنــة لكل 

الزملاء والزميلات في اللجنة الدستورية، الرئيسان المشتركان، السيد المبعوث الدولي.

أشكال التوتر الاجتماعي في الفترات السابقة.
ــيــــع الـــــســـــوريـــــيـــــن فـــي  ــمــ ــــوق جــ ــقــ ــ ــــان حــ ــمــ ــ إنّ ضــ
مناطقهم في التعبير عن احتياجاتهم المعيشية 
المحاسبة  والتنموية والثقافية، والقدرة على 
الفعّالة من خلال المجالس التمثيلية المحلية، 

يمكنه أن يطفئ بؤر التوتر التي تراكمت عبر 
عقود، )القومية منها والدينية والطائفية(، من 
خـــلال تــنــمــيــة مــتــوازنــة وعـــادلـــة بــيــن الــمــنــاطــق، 
تجعل العيش في دمشق كما العيش في أبعد 

قرية حدودية سورية.
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ملف )سورية 2019(

ــــة  ــيـــه أن الـــــدولـ ــلـ ــــوافـــــق عـ ــتـ ــ ــــمـ مـــــن الــــبــــدهــــي والـ
الجديدة في سورية ينبغي أن تكون ضامنة 
ــلـــســـوريـــيـــن، وتـــحـــديـــداً  ــيــــة لـ لـــلـــحـــقـــوق الأســــاســ
حــقــوقــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة بــالــعــيــش 
الـــكـــريـــم، فـــي بــــلاد أصـــبـــح أكـــثـــر مـــن 85% من 
فــقــراء بالمطلق، أي لا يحصلون على  أهلها 
مـــا يــكــفــي لــســد حـــاجـــات غـــذائـــهـــم الــــضــــروري، 
ــيــــن لاجـــــــئ ونـــــــــازح،  ــا بــ ــلــــهــ وقــــــرابــــــة نــــصــــف أهــ

والقائمة تطول...

ونــظــراً لأن الوضع التنموي الــســوري كارثي 
واســــتــــثــــنــــائــــي، يـــنـــبـــغـــي أن تــــــــــزداد الـــضـــمـــانـــات 
الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  للحقوق  الــدســتــوريــة 
العامة. وذلك عبر مزيد من التحديد والتفصيل 
في الدستور، لتكون البنود الملموسة سلاحاً 
في يد الناس، وبمثابة أهــداف يلتزم بها، أي 
نـــمـــوذج اقـــتـــصـــادي وخـــطـــة، ولا تــســتــطــيــع أيــة 

حكومة أن تخرج عنها:
والأهداف ينبغي أن تنطلق من تحقيق: أعلى 

نــمــو اقـــتـــصـــادي، مـــع أعـــمـــق عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة، 
الــتــي يجب ألا تبقى شــعــارات بــل تتحول إلى 

محددات دستورية:
ــتـــــور عــــلــــى ضــــــــــرورة إعـــــلان  ــ ــــدسـ كـــــــأن يــــنــــص الـ

الثروات وكشفها في الداخل والخارج.
وأن يكون مؤشر توزيع الدخل بين الأربــاح 

والأجور معلناً ومتابعاً دورياً.
وأن يــكــون الــحــد الأدنــــى لــأجــور مــتــواكــبــاً مع 
ــار،  ــ ــعـ ــ تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة ويـــتـــغـــيـــر بـــتـــغـــيـــر الأسـ

لــيــكــون نــقــطــة تُـــحـــدد حــلــقــات الأجــــــور الــتــالــيــة، 
ومستويات الاقتطاع من الأرباح للمال العام.

إن هدفاً آخر ينبغي أن يضعه الدستور يتعلق 
بتحرير جهاز الدولة والملكية العامة من الثقل 

التاريخي للفساد الكبير المتنفذ.
ويضمن أن تكون وظيفة الملكية العامة خدمة 
المنتجين،  تكاليف  لتخفّض  العامة:  المصلحة 
وتـــؤمـــن أفــضــل الــخــدمــات الــتــنــمــويــة الأســاســيــة 

بأعلى كفاءة.
وذلــــــك لا يــمــكــن إلّا عـــبـــر الانـــتـــهـــاء مــــن الــنــهــب 

الخاص الكبير للملكية العامة.
الأمــر الــذي يجب ضمانه دستورياً عبر علنية 
بيانات الــدخــل فــي القطاعات الــكــبــرى، وأرقــام 
العقود والصفقات والاتفاقات، ليمتلك الشعب 
الحق في مراقبة إدارة الملكية العامة، ويمنع 
النهب الــذي يصل تاريخياً في سورية لنسبة 

30-40% من قيمة الصفقات.
إن العلنية أســـاس فــي الــمــراقــبــة وفــي الضغط 
الــشــعــبــي لــصــيــانــة الـــدســـتـــور، ولـــكـــن يــنــبــغــي أن 
نــعــلــم أن أفـــضـــل دســــتــــور دون إتــــاحــــة ســلــطــة 
الرقابة الشعبية الواسعة لن يكون ضامناً كافياً 
لتقدم الجميع، بعد عقود من النهب والتخلف.

إن التقدم الاقتصادي يتطلب أوسع ديمقراطية 
شعبية اقــتــصــاديــة، أي أوســـع مــشــاركــة شعبية 
في اتخاذ القرار الاقتصادي، ومراقبة تنفيذه، 

وسحب الثقة عن المخلّين.

مداخلة الرفيق مهند دليقان خلال اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف

مداخلة الرفيقة عشتار محمود خلال اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف
إن دستوراً جديداً يعني 

تغيير البنية السياسية، 
وضبطاً جديداً لعلاقة 

الشعب مع الدولة 
والسلطة السياسية، 

باتجاه  بناء دولة جديدة، 
هويتها واضحة.

لا يكاد يخلو دســتــور مــن الدساتير السورية 
المتعاقبة، بــل ومــن أي دســتــور مــن الدساتير 
حـــول الــعــالــم مـــن عــبــارتــي: )الـــســـيـــادة للشعب، 
حكم الشعب بالشعب وللشعب(، وهما عبارتان 
ــبــــادئ الـــدســـتـــوريـــة  تـــرقـــيـــان إلـــــى مـــســـتـــوى الــــمــ
الأساسية، أو ما يسمى أحياناً بالمبادئ فوق 
الدستورية. ولكن كيف يمكن أن تضمن بقية 
مــــواد الــدســتــور وأبـــوابـــه الــمــخــتــلــفــة، ألا تــكــون 
هاتان العبارتان مجرد شعارين لفظيين دون 
تطبيق فعلي؟ هذا أيضاً سؤال كبير أعتقد أن 

بين مهامنا الأساسية الإجابة عليه.
كــذلــك تــتــحــدث الــدســاتــيــر عــن مــمــارســة الشعب 
لسلطته عبر ممثلين منتخبين، ولكن الضمانة 
المنتخبون ممثلين  الفعلية لأن يكون هــؤلاء 
ــلــــق فـــــقـــــط بــــنــــزاهــــة  ــعــ ــتــ ــــاس، لا تــ ــنــ ــ ــلــ ــ ــلــــيــــيــــن لــ فــــعــ
الانتخابات وبوجود مراقبة دولية عليها مثلًا، 
بل ربما أهم من ذلك، ما هي تركيبة المجالس 

الـــمـــنـــتـــخـــبـــة؟ ومــــــا هـــــي صـــلاحـــيـــاتـــهـــا الــحــقــيــقــيــة 
وكيف يتم انتخابها؟ ما هي قوانين الانتخاب 
وكيف  المختلفة؟  المستويات  على  وأنظمته 
يمكن للناخبين عزل المنتخب ومحاسبته إذا 
نكث بوعوده وخان ثقتهم، قبل انتظار دورة 
انــتــخــابــيــة جــــديــــدة؟ هــــذه مــســائــل تــحــتــاج إلــى 
إجابة في الدستور نفسه، وليس في قوانين 

يحيل إليها الدستور، لتفسيره.
علينا أيضاً أن نجيب عن سؤالين مترابطين، 
تـــحـــقـــيـــق  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ كـــــيـــــف  هــــــــو  الأول  الـــــــــســـــــــؤال 

بدا من الكلمات التي ألقيت البارحة، 
والتي كانت كلمات إيجابية من 

الطرفين، أنّ عقدة )تعديل أم تغيير( قد 
تم تجاوزها أخيراً وبعد مناكفة طويلة 

حولها، وهي مناكفة لم يكن لها ضرورة 
من الأساس، لأنّ بيان سوتشي الذي أسس 

لقيام هذه اللجنة لم يقل بالتعديل ولا 
بالتغيير، بل قال بالإصلاح الدستوري 

الذي يمكن له أن يشمل الحالتين، ولذا 
فإنّ الإصرار على نقاش المسألة بهذه 
الطريقة هو نقاش لجنس الملائكة، 
وهو وضع للعربة أمام الحصان، وهو 

ابتعاد عن جوهر المسألة، المطلوب منا 
جميعاً أن نتفق على مفهوم الإصلاح 

الدستوري بالملموس، ما الذي يعنيه، ما 
الذي تحتاجه سورية في الإطار القانوني 

الدستوري ليس للخروج من أزمتها 
الحالية فحسب، بل ولمنع تكرار مثل 
هكذا أزمة، عبر حلول جذرية عميقة 
تفتح أفق التطور والنمو والتنمية إلى 

الحدود القصوى التي تلبي حاجات الناس 
المتنامية باستمرار.

ــــة؟ كــــيــــف يــمــكــن  ــــزيـ ــــركـ ــــمـ ــــة ضــــمــــن الـ ــــزيـ ــــركـ الـــــلامـ
لـــلـــســـوريـــيـــن فــــي مــخــتــلــف الـــمـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة 
ــيـــذيـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر  ــفـ ــنـ ــتـ مــــراقــــبــــة الأجــــــهــــــزة الـ

ومساءلتها؟ 
الــســؤال الــثــانــي، كــيــف ينبغي أن تــكــون علاقة 
أن  الــثــلاث ببعضها؟ وكــيــف ينبغي  السلطات 
يــكــون تــوزيــع الــصــلاحــيــات بــيــنــهــا، بــعــد مرحلة 
طويلة من التوزيع المشوّه للسلطات والذي 
وصــل إلــى حد منع أي تطور في قــدره جهاز 
الدولة ككل على التماشي مع تطور المجتمع، 

ناهيك عن القدرة على تمثيله؟
الفكرة الأخيرة التي أود طرحها، هي أنّه من 
الجيد أن اللجنة الدستورية قد انطلقت هنا في 
جنيف، ولكن دستور سورية يجب أن يكتب 
في دمشق، وبما أن القواعد الإجرائية المتفق 
عليها تتضمن في فقرتها الرابعة تأمين أعضاء 
الــلــجــنــة وعــائــلاتــهــم وإلـــــخ.. فــلا أظـــن أن هنالك 
مانعاً من أن يكون اجتماعنا القادم في دمشق، 
بــل أعــتــقــد أنّ مــن الـــضـــرورة بــمــكــان أن يكون 

الاجتماع القادم في دمشق.
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ǧǧǧالسالمǧرمزي

الانسحاب توقيت مريب
الـــقـــرار الأمــريــكــي بــالانــســحــاب جـــاء فــي لحظة 
حساسة جداً، وتحديداً بعد أن تم رفع منسوب 
التوتر بين تركيا وقوات سورية الديمقراطية 
إلــى حــده الأقــصــى، وعــنــدمــا وصــل الــتــوتــر إلى 
الـــــذروة، انــســحــبــت الـــقـــوات الأمــريــكــيــة فنشأت 
حــالــة الـــفـــراغ الــمــؤقــتــه، لــتــكــون مــئــات الضحايا 
الــــجــــرحــــى  ومـــــدنـــــيـــــيـــــن، وآلاف  ــلــــيــــن  مــــقــــاتــ مــــــن 
ــــدوان  ــعــ ــ ــــات آلاف الــــمــــهــــجــــريــــن ضـــحـــيـــة الــ ــئــ ــ ومــ
التركي الهمجي على مناطق رأس العين وتل 
أبيض، ولتسود حالة عامة من الترقب والقلق 
والــتــوتــر فــي عموم الشمال الــشــرقــي، وليتأكد 
ــيــــة  ــمــــرة الألـــــــــــف، بـــــــأن الاعــــــتــــــبــــــارات الأخــــلاقــ ــلــ لــ
والإنسانية هي آخر ما تفكر به واشنطن، وإن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا فـــي أيــــة إســتــراتــيــجــيــة هـــو في 
أحسن الأحوال أحد ضروب الأميّة السياسية. 

في تفسير التخبط الأمريكي
 ربــمــا الأهــــم مـــن الــحــديــث عـــن نــتــائــج الـــعـــدوان 
ــــي بـــاتـــت  ــتـ ــ الـــــتـــــركـــــي، ومــــقــــدمــــاتــــه ودلالاتــــــــــــــه، الـ
مــعــروفــة لــلــجــمــيــع، بــحــكــم الــتــجــربــة الــمــلــمــوســة، 
الأهــم مــن ذلــك، هــو تفسير السلوك الأمريكي 
الــــذي اتــســم بــالــتــخــبــط والــتــنــاقــض والارتـــبـــاك، 
وفهم خلفية قرار الانسحاب، ومن ثم التراجع 
الجزئي عنه، فعلى أساس تفسير هذا السلوك 
ــلــــخــــروج  يــــمــــكــــن الاســــــــتــــــــدلال عــــلــــى الـــــطـــــريـــــق لــ
مــــن الـــــدوامـــــة الــــتــــي تــــاهــــت فـــيـــهـــا أغــــلــــب الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة، وخـــصـــوصـــاً تــيــار الإدارة الــذاتــيــة، 
أيضاً  ودهشتها، وتفاجئها بما حــدث، ويمكن 
مــــن خـــــلال هـــــذا الــتــفــســيــر الــتــكــهــن بــاحــتــمــالات 
تـــــطـــــور الأوضـــــــــــــاع فــــــي هــــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة خــــلال 

المرحلة اللاحقة.
لا يمكن فهم حقيقة ما حــدث بأبعاده الكاملة، 
إلا مـــن خــــلال فــهــم طــبــيــعــة الانـــقـــســـام الــداخــلــي 
الأمــريــكــي، والـــصـــراع الــدائــر بــيــن قـــوى النفوذ 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــامــة، وضــمــن الإدارة 
الأمــريــكــيــة بــشــكــل خــــاص، الــــذي تــجــلّــى بشكل 
ــــح فــــي مــخــتــلــف الـــمـــؤســـســـات الأمـــريـــكـــيـــة،  واضــ

خلال الأيام الفائته.
 وصــل الــرئــيــس الأمــريــكــي دونــالــد تــرامــب إلى 
ــيـــــض عـــلـــى أســـــــاس بـــرنـــامـــج  ــ ســــــدة الـــبـــيـــت الأبـ
واضــح وصــريــح مــن أهــم بــنــوده: أمريكا أولًا، 
والانكفاء إلــى الــداخــل، ونجح في الانتخابات 
الــرئــاســيــة بـــهـــذا الـــبـــرنـــامـــج، رغــــم وقـــــوف أغــلــب 
النخب السياسية الأمريكية ووســائــل الإعــلام 

ضده، فما معنى ذلك؟
إن الــمــعــنــى الــوحــيــد لــنــجــاح تـــرامـــب فـــي حينه 
عــــلــــى عــــكــــس كــــــل الـــــتـــــوقـــــعـــــات، هــــــو أن نــخــبــة 
صناعة القرار الأمريكي الحقيقية، التي تصنع 
ــاء، قـــد حــســمــت أمــــرهــــا، بــالــســيــر على  الـــــرؤوســـ
طريق إستراتيجية الانكفاء، بما يعنيه ذلك من 
انــســحــاب أمــريــكــي تــدريــجــي مــن بــقــاع مختلفة 
من العالم، وبالأخص تلك المناطق قليلة الريع.
ــفـــاء اصـــطـــدمـــت وتــصــطــدم   إســتــراتــيــجــيــة الانـــكـ
وتتناقض مع مصلحة قوى أخرى في الإدارة 
ومـــــا حـــولـــهـــا، قـــــوى ازداد نــــفــــوذهــــا، وتــضــخــم 
دورهــــــا فـــي ظـــل الـــســـيـــاســـات الــنــيــولــيــبــرالــيــة – 
العولمة - خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث 

الــتــمــدد والــتــوســع وتـــحـــديـــداً تــلــك الـــقـــوى الــتــي 
التنفيذي مــن موظفين  الجهاز  فــي  تعشعشت 
فــــي مــخــتــلــف الـــمـــســـتـــويـــات والـــــرتـــــب، ومــــراكــــز 
ــــاث، والـــمـــســـتـــشـــاريـــن، ومــــــــدراء الـــبـــنـــوك،  ــــحـ الأبـ

ووسائل الإعلام. 
تُـــبـــيـــن الـــتـــجـــربـــة الـــمـــلـــمـــوســـة، أن الــــصــــراع بــيــن 
هذين التيارين في الإدارة الأمريكية حول أية 
قضية، كــان يُحسم فــي النهاية لصالح جماعة 
ــاء، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــــحــــاولات الــطــرف  ــفـ ــكـ الانـ
الآخــــر، وقـــدرتـــه عــلــى تــأخــيــر ذلــــك، بــمــا يمتلكه 
من نفوذ واسع، هكذا كان الأمر في موضوع 
ــــوم لــــصــــالــــح نـــجـــاح  ــــزعـ ــمـ ــ الــــتــــدخــــل الــــــروســــــي الـ
تـــرامـــب، وفـــي مــلــف كــوريــا الــشــمــالــيــة، والــمــلــف 
الإيراني، فعلى الرغم من الهيستريا الإعلامية، 
والــتــوتــيــر المفتعل انــكــســرت كــل هــجــمــات هــذا 
الــتــيــار أمـــام مــتــاريــس أصــحــاب خــيــار الانــكــفــاء، 
وهو ما يعني أن الرهان على الدعم الأمريكي، 
حتى من الناحية البراغماتية الصرفة، ينطوي 
على مغامرة كبيرة، الأمر الذي اقتنع به أعتى 
حلفاء واشنطن، بما فيه شركاؤها الاوربيون 
فــي حــلــف الأطــلــســي، حــتــى بــاتــوا فــي )حيص 

بيص( جراء سلوك الحليف الأكبر. 
ما نريد التأكيد عليه بعد هذا العرض، إن المآل 
النهائي للقوات الأمريكية هو الانسحاب، ولا 
يتوهمن أحــد مــرة أخــرى ببقاء هــذه الــقــوات، 
وبناء إستراتيجيات على أساس ذلك، فالذي 
حـــدث أن تــســويــة مــؤقــتــه، تــمــت بــيــن الــتــيــاريــن 
مــن الممكن أن يــنــفــرط عــقــدهــا فــي أيـــة لحظة، 
في ظل الصراع الحاد في الإدارة، سواء بقي 

ترامب أم لم يبق.
وجـــوهـــر هـــذه الــمــســألــة أنَّ الــمــنــظــومــة برمتها 
ــلـــى الـــحـــل،  ــانـــي مــــن أزمـــــــة عــمــيــقــة عـــصـــيـــة عـ ــعـ تـ
ومــتــطــلــبــات الــحــفــاظ عــلــى الــمــنــظــومــة يــفــرض 

بالمحصلة على جميع أركانها الانكفاء.

 أخطاء الإدارة الذاتية 
مــع التقدير لــلــدور الـــذي لعبته قـــوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة فــي الــتــصــدي لــداعــش والــعــدوان 
ــــرة الــــــتــــــي تـــم  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــــحـ ــــضـ ــتـ ــ الــــــتــــــركــــــي، والـ
تقديمها عــلــى هـــذا الــطــريــق، فـــإن تــيــار الإدارة 
الذاتية في المجال السياسي وقع في خطأين 
إستراتيجين، دفع ثمنهما أبناء الشمال عموماً، 

والكرد السوريين بالدرجة الأولى:
-الــخــطــأ الأول: الــدخــول فــي دائــــرة الــتــجــاذب 
ــا تــرتــب عــلــى ذلـــك من  الـــدولـــي والإقــلــيــمــي، ومـ

عن دوامة الشمال الشرقي
التبس على كثيرين ما جرى خلال الفترة 
الماضية وما يجري حتى الآن في مناطق 
الشمال الشرقي من البلاد، وتحديداً منذ 

قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من 
سورية، وردود الأفعال عليه، ومن ثم 

التراجع الجزئي عن القرار، ليستقر الأمر 
ببقاء قوات أمريكية »لحماية حقول 

النفط«.

أوهـــام الاســتــفــادة مــن التناقضات القائمة بين 
الأطراف المختلفة، لفرض حل خاص ومنفرد 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــشــمــال الـــشـــرقـــي، وجــعــلــه أمــــراً 
واقعاً، بمعزل عن الحل الوطني العام للمسألة 
الــــســــوريــــة، حـــتـــى جــــــاءت الـــوقـــائـــع مــــن عــفــريــن 

ورأس العين لتكشف بطلان ذلك. 
-الــخــطــأ الــثــانــي: هـــو الـــدخـــول فـــي تـــعـــاون مع 
الولايات المتحدة الأمريكية بداية وفي متاهة 
الانقسام الأمريكي نفسه، والرهان على بعض 
ــقــــوى فــــي الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة، فــــي تــســويــق  الــ
مــشــروعــهــا. مــع الــعــلــم أن الــمــعــركــة بــيــن طرفي 
الانـــقـــســـام الأمـــريـــكـــي، هـــي مــعــركــة كــســر عــظــم، 
ــتـــوقـــف مــصــيــر  ــعـــركـــة يـ ــمـ ــائـــج هــــــذه الـ ــتـ ــلــــى نـ وعــ
ــا الــعــالــمــي،  ــ الـــولايـــات الــمــتــحــدة نــفــســهــا ودورهــ

وليس فقط مصير حلفائها الكبار والصغار. 
لقد كان ثمن الخطأ الأول احتلال عفرين، أما 
ثمن الخطأ الثاني هو رأس العين وتل أبيض، 
ولـــولا الــــدور الــروســي الــمــتــوازن لــكــان مصير 
كـــل مــنــاطــق الــشــمــال الـــشـــرقـــي، كــوضــع عــفــريــن 

ورأس العين وتل أبيض.
مـــا يـــدعـــو إلــــى الــتــذكــيــر بــهــذيــن الـــخـــطـــأيـــن، هي 
تــصــريــحــات الــبــعــض فـــي الإدارة الــذاتــيــة الــتــي 
لـــم تــتــعــظ كــمــا يـــبـــدو رغــــم كـــل مـــا حــصــل حتى 
الآن، والــرهــان مــجــدداً على بعض الــقــوى في 
الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة، ومــنــهــم لــيــنــدســي غـــراهـــام 
رغــم أنّ موقف هــذا الصديق الجديد كــان على 
يمين موقف ترامب في يوم ما، وحسب تقرير 
موقع cnn نشر فــي 19 كــانــون الثاني 2019 
ــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي،  ــــام: )إن قــ ــــراهـ ــــال غـ قـ
ــقـــــوات مــــن ســـوريـــا  ــ ــــد تــــرامــــب بــســحــب الـ ــالـ ــ دونـ
يــجــب أن يــخــدم ثــلاثــة أهــــداف، تتمثل بهزيمة 
»داعش« ومنع انتصار إيران وحماية تركيا.

ــــي الـــشـــمـــال  ــة فــ ــ ــازلــ ــ ــاطــــق عــ ــنــ ــاء مــ ــ ــــشــ وحـــــــــول إنــ
الــــســــوري، قــــال غــــراهــــام: )الـــقـــيـــام بــذلــك بشكل 
صحيح أمر مهم.. إنجاح خارطة طريق منبج 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، هــــو الــــشــــيء الأهـــــــم. آمـــل 
أن ينسحب تــرامــب تــدريــجــيــاً مــن ســوريــة بعد 
الــقــضــاء عــلــى داعـــــش، ويــطــبــق خـــارطـــة طــريــق 
منبج كإجراء لتعزيز الأمن، وبذلك يتم تطهير 
منبج مــن عــنــاصــر ي ب ك، وتسليم المنطقة 
لأهلها عبر التعاون مع تركيا. إن لم نفعل ذلك 

فإن انسحابنا يشكل مصاعب كبيرة لتركيا(.

مهام وطنية سورية
إذا كـــان الــمــطــلــوب مـــن قـــوى الإدارة الــذاتــيــة، 

ــــذا الــمــلــعــب الــخــطــيــر،  الــــخــــروج الــــفــــوري مــــن هـ
ــيــــة ســــــوريــــــة، وضــــــــــــرورة مــن  ــنــ كــــــضــــــرورة وطــ
الــذاتــيــة، فإن  جهة مصالح مــن تمثلهم الإدارة 
المطلوب، وقبل ذلك من إعلام النظام التخلي 
ــــزازي، والاســــتــــعــــلائــــي،  ــفــ ــ ــتــ ــ ــــن الــــخــــطــــاب الاســ عـ
ي تجاه هذه التجربة،  خطاب الشماته والتشفِّ
أو التعامل معها بمنطق الاحــتــواء والابــتــلاع، 
على طريقة )العودة إلى حضن الوطن(، وما 
يحمله ذلـــك مــن إشــــارات مــحــاولــة الــعــودة إلــى 

ما قبل 2011.
ومطلوب من القوى الوطنية السورية عموماً 
ألاَّ تــنــســى، أو تــتــجــاهــل تــحــت أي ظـــرف كــان، 
بـــأن هــنــاك مــســألــة كــرديــة بــحــاجــة إلـــى حــل في 
ــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي،  إطــــــار عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــوطـ
ــة  ــ ــــلاق دائــــمــــاً بـــأنـــه لا يــمــكــن حــــل الأزمـ ــــطـ والانـ
السورية حلّا حقيقياً، إلّا إذا كان حل المسألة 
الــكــرديــة أحــد مــفــرداتــهــا، ولــيــس هــنــاك مــا يبرر 
ــألــــة، أو  ــــي تـــطـــنـــيـــش هــــــذه الــــمــــســ ــــرار فـ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــتـــحـــجـــج بــــمــــواقــــف بــــعــــض الـــــقـــــوى الــــكــــرديــــة، 

للالتفاف عليها.
صحيح تــمــامــاً بــأن الإدارة الــذاتــيــة ليست هي 
الـــتـــي جــلــبــت الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة إلــــى ســـوريـــة، 
ولـــكـــن بــالــتــأكــيــد إن هــــذه الـــقـــوة اعــتــمــدت على 
الـــوجـــود الأمــريــكــي فـــي رســـم إســتــراتــيــجــيــاتــهــا، 
ورؤاها، وهنا تكمن المشكلة بالضبط، فأمريكا 
الــمــأزومــة والمنقسمة على نفسها مــن الممكن 
أن تنقلب على جورج واشنطن نفسه، وتنبش 
قبره وتبيع رفاته في صفقة ما، فكيف إذا كان 
الأمــــر يــتــعــلــق بــأحــمــال زائـــــدة، وجــهــة تـــرى في 
التعامل معها مجرد تنسيق عسكري لـ)محاربة 
الإرهاب(، وهو ما تكرره جميع أركان الإدارة 
الأمريكية بمناسبة ودون مناسبة، ناهيك عن 
الــتــصــريــحــات الــتــافــهــة والاســتــفــزازيــة الــصــادرة 
ــــي تــــحــــاول  ــتـ ــ ــنـــــطـــــن الـ ــ ــــن نـــخـــبـــة واشـ ــراً مــ ــ ــ ــــؤخـ ــ مـ
تــصــويــر هـــذه الــقــوة عــلــى أنــهــم مــجــرد حــراس 

نفط، ومراقبي سجون داعش!؟
إن المخرج الوحيد للخروج من هذه الدَّوامة، 
هــــــــو الاصـــــــطـــــــفـــــــاف إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب قـــــــــــوى الــــحــــل 
الــســيــاســي، والــســعــي إلــى تنفيذ الــقــرار الــدولــي 
الــــحــــقــــوق،  2254، فــــفــــي ذلـــــــك وحــــــــده ضــــمــــانــــة 
وفي ذلك وحده ضمانة ردع تهديدات تركيا، 
وفـــي ذلـــك وحـــده الــخــروج مــن تــحــت الابــتــزاز 
الأمــريــكــي، الـــمـــأزوم والــمــتــراجــع، الـــذي لــم يعد 
يستطيع فعل أي شيء سوى أن يترك وراءه 

المزيد من الفوضى والتوتر.

صحيح تماماً بأن 
الإدارة الذاتية ليست 

هي التي جلبت 
القوات الأمريكية 
إلى سورية ولكن 

بالتأكيد إن هذه 
القوة اعتمدت 

على الوجود 
الأمريكي في رسم 

إستراتيجياتها
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ملف )سورية 2019(

ــــذي  ــــن رقـــــــــاده الـ ــبــــعــــث جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري مـ »انــ
استمر قــرابــة ثــلاثــة أشــهــر: منذ إعـــلان ترامب 
ــتــــى مــطــلــع  ــــة وحــ ــــه مـــــن ســـــوريـ ــــواتـ انــــســــحــــاب قـ
الأسبوع الفائت. انبعث مكرراً طرح »أهدافه« 
نــفــســهــا الـــتـــي طــرحــهــا مــنــذ تــعــيــيــنــه، ولـــكـــن بعد 
أن أجـــرى عليها تــنــزيــلات مــجــزيــة وتــعــديــلات 
الأمريكية  البضاعة  اضــطــراريــة، فرضها كساد 

عامة، وبضاعته خاصة.«
الـــتـــأرجـــح  904 »دلالات  قـــاســـيـــون  افــتــتــاحــيــة 

الأمريكي ومآلاته«

»إن مـــا تـــقـــوم بـــه تــركــيــا فـــي عــفــريــن فـــي منع 
الــمــواطــنــيــن مــن الـــعـــودة إلـــى قــراهــم وبــلــداتــهــم، 
إلى فرض المناهج والرموز الرسمية التركية، 
والممانعة في تمثيل قوات سورية الديمقراطية 
في هياكل الحل السياسي )اجتماعات جنيف– 
ــتــــوريــــة( أعــــطــــت نــــمــــوذجــــاً ســيــئــاً  الـــلـــجـــنـــة الــــدســ
بالنسبة لــدورهــا فــي اتــفــاقــات أســتــانــا، وخلقت 
الــكــثــيــر مـــن الــتــشــكــيــك والـــتـــشـــويـــش عــلــى دور 
أســتــانــا فـــي الأزمـــــة الـــســـوريـــة. دون إغـــفـــال أن 
الــمــحــرّض الــمــتــســبــب لــهــذا الــســلــوك هــو الــعــدو 

الأمريكي في المنطقة الشمالية.
قـــوات ســوريــة الديمقراطية الــتــي تتعاطى مع 
الموقف على أســاس رد الفعل تجاه السلوك 
التركي، في عفرين والشمال السوري عموماُ، 
هــي الأخـــرى تــدور فــي الحلقة المفرغة ذاتها، 
ــفــــادة  ــتــ ــاء عـــلـــى ســـيـــاســـة )الاســ ــقـــ ــ ــــحـــــاول الإبـ وتـ
من الكل( في وقــت تذهب فيه الأمــور باتجاه 
ــــارات، مـــمـــا يــعــنــي  ــيـ ــ ــــخـ نـــقـــطـــة الـــصـــفـــر وحــــســــم الـ
ــــا الاصـــطـــفـــاف مــــع مـــحـــور الـــحـــل الــســيــاســي،  إمـ
أو مـــآزق جــديــدة تــكــرر مــأســاة عــفــريــن، وتعقد 

المشهد أكثر مما هو معقد أصلًا.«

ǩ  لا الآمنة..  »المنطقة   916 العدد  قاسيون 
أمان مع واشنطن«

»تــحــاول قــوى الإدارة الــذاتــيــة جــاهــدة الإبــقــاء 
على الوجود الأمريكي في المنطقة، ظناً منها 
ــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة مـــن الــمــمــكــن أن  بـــــأنّ بـــقـــاء الــ
يــردع تركيا عن القيام بأية مغامرة عسكرية، 
فـــي حــيــن أن جــمــيــع الــمــعــطــيــات تــشــيــر إلـــى أن 
هذه الحماية المزعومة ما هي إلا أداة ابتزاز 
لــتــركــيــا قــبــل أن تــكــون دعـــمـــاً لـــقـــوات الــحــمــايــة، 

يمكن أن تنتهي في أية لحظة 
إن استثمار واشنطن في المأزق الذي تمر به 
الذاتية يمنحها فرصة لممارسة  قــوى الإدارة 
المزيد من الابتزاز وفرض الشروط، فقوات 
الـــحـــمـــايـــة الـــذاتـــيـــة الـــتـــي تــــورطــــت مــــع مــشــاريــع 
ــــم تــضــخــيــم  واشــــنــــطــــن تـــمـــر بـــــمـــــأزق. بـــعـــد أن تـ
يُحمِّلها عبئاً يفوق  دورهـــا بشكل مفتعل، بما 
طاقاتها في منطقة تعجّ بالتناقضات على أكثر 
مـــن مـــســـار، ومــــن أكـــثـــر مـــن جـــهـــة، وبـــيـــن دول 

عديدة.«

ǩ  أم اجتماعية  »هندسة   :924 قاسيون 
منطقة آمنة؟«

»إنّ الطرفين الأمريكي والتركي، يعلمان أكثر 
مـــن أيِّ أحــــد آخـــــر، أنّ الـــتـــوافـــق بــيــنــهــمــا ليس 
أكثر مــن تــكــاذب، يــحــاول كــل منهما مــن خلاله 
لا الاتـــفـــاق مــع الآخــــر، بــل الإيـــقـــاع بــه عــبــر أي 

اتفاق كان...«
»فـــوق ذلـــك كــلّــه، فـــإنّ مــبــدأ الــســيــادة الــســوريــة 
الكاملة على كامل الأرض السورية، هو مبدأ 
لم يكن قابلًا للنقاش حقوقياً ووطنياً، وبات 
غير قــابــل للنقاش عملياً بحكم تـــوازن القوى 
الــدولــي الــجــديــد وتــطــوراتــه، وأيـــة منطقة آمنة 
مزعومة، لن تكون أكثر أمناً وهي خارج إطار 

السيادة السورية«

ǩ  ــة ــن الآم  :926 ــون  ــي ــاس ق افــتــتــاحــيــة 
و»التكاذب« الأمريكي التركي

»إنّ الانـــحـــســـار الــتــدريــجــي لــلــتــأثــيــر الأمــريــكــي 
عــلــى الــمــلــف الـــســـوري، سيجد طــريــقــه للتبلور 
عِبر أشكال متعددة، وظهر الآن بشكل أوّلي، 
عبر تنازل أمريكي شكلي و»قانوني« عن قسم 
من النفوذ ضمن الشمال الشرقي، وجــاء هذا 
التنازل لتركيا بالذات بشكل مقصود، وتسعى 
مـــن خــلالــه واشــنــطــن لــلاســتــثــمــار فـــي تــراجــعــهــا 
ــبــر مــحــاولــة بـــذر الــشــقــاق بين  الاضــــطــــراري، عِ
الــــــروس والأتـــــــــراك، أو بــالــحــد الأدنــــــى افــتــعــال 
مــشــكــلــة تُـــعـــيـــق الـــتـــقـــدم فــــي الــمــلــفــيــن الآخــــريــــن 
ــاولــــة: إدلــــــب والــلــجــنــة  الـــمـــوضـــوعـــيـــن عـــلـــى الــــطــ

الدستورية.«

ǩ  مسألة ــي  ف ــر  آخ جــانــب   :927 قــاســيــون 
»المنطقة الآمنة«

»إن المنطق السليم في التفكير تجاه أيّة حالة 
مأزقية كتلك التي تمر بها القوى المهيمنة في 
الشمال الشرقي من البلاد، هو العمل للخروج 
بأقل الخسائر، أما البقاء ضمن دوامة الصراع 
الإقليمي والدولي، ومتاهة الانقسام الأمريكي 
الداخلي، والاستناد على وعود هذه الجهة أو 
المسألة  الإدارة، معناه تحويل  هــذه  فــي  تلك 
الكردية إلــى سلعة في بــازار المصالح الدولية 

والإقليمية.«

كيف عالجت »قاسيون« مشكلة الشمال الشرقي؟
عالجت صحيفة قاسيون خلال الأعوام 
الماضية وضع منطقة الشمال الشرقي 
من البلاد من خلال العديد من المقالات 

والدراسات، ويلاحظ المتابع أن القاسم 
المشترك بين جميع هذه المقالات هو 

التحذير والتنبيه من وصول الأوضاع إلى 
ما وصلت إليه، خلال الشهر الفائت، 

ومن باب التذكير فقط، نعيد فيما يلي 
نشر مقاطع من تلك المقالات، بالإضافة 

إلى بيان صادر عن لجنة محافظة 
الحسكة لحزب الإرادة الشعبية، قبل 

التدخل التركي الأخير.

التعقيدات في سورية »لا تلغي حقيقة وجود 
مــســألــة كـــرديـــة يــنــبــغــي أن تــكــون ضــمــن أجــنــدة 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، مـــن خــــلال عملية 
الحل السياسي وبناء سورية الجديدة، لاسيّما 
والــتــدخــلات  الحالية  التعقيدات  مــن  الكثير  أنّ 
الــــدولــــيــــة فــــي هـــــذا الـــمـــلـــف تـــمـــر مــــن خـــــلال تــلــك 
الثغرات التي أوجدتها سياسات إنكار الوجود 

والإقصاء والتمييز القومي«.

ǩ  تركيا أمام  »ليس   :928 قاسيون  افتتاحية 
حل وسط!«

»ظهر موقفان واضحان ومتناقضان في كيفية 
الــتــعــامــل مـــع الــمــســألــة )الــــعــــدوان الـــتـــركـــي على 
ســـوريـــة(؛ الــمــوقــف الأمــريــكــي يــصــر عــلــى عــزل 

الشمال الشرقي عــن ســوريــة عبر دعــوتــه إلى 
»حوار بين تركيا والكرد«، وبغض النظر عن 
الــدولــة الــســوريــة. وفــي المقابل، تــدعــو روسيا 
إلــــــى حــــــــوار مـــــتـــــوازٍ بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 

والكرد، وبينها وبين الحكومة التركية.«
»الاتـــجـــاه الـــعـــام لانــســحــاب أمــريــكــي كــامــل من 
ــاً، وتــــجــــري الآن  ــ ــــوحـ ــــات أكـــثـــر وضـ ســــوريــــة، بـ
محاولة تأسيسه، بحيث يترك وراءه فوضى 
عـــارمـــة تــغــطــي الــوظــيــفــة نــفــســهــا الـــتـــي يغطيها 
وجوده؛ فوظيفة الأمريكي في منطقتنا كانت 

ولا تزال: الفوضى.«

ǩ  الخروج »نحو   :935 قاسيون  افتتاحية 
الأمريكي والتركي!«

بيان من منظمة الحسكة لحزب الإرادة الشعبية
تتصاعد منذ أيام التهديدات العدوانية التركية بالتدخل العسكري في الشمال الشرقي من البلاد، وإقامة ما يسمى بمنطقة 
آمــنــة بــذريــعــة الــحــفــاظ عــلــى الأمـــن الــقــومــي، مستفيدة فــي ذلـــك مــن مــوقــف أمــريــكــي مسبق عــن منطقة آمــنــة، ليتضح خــلال 
التصريحات المتبادلة الأمريكية- التركية، وبحث التفاصيل، بأن كلا الطرفين يريد هذه »المنطقة الآمنة« وفق مصالحه، 
وأن كليهما يهدف من وراء هذه المسألة إلى تثبيت نفوذه، وشرعنة وجــوده، وتحقيق مكاسب جديدة، لتخضع مسألة 
شمال شرق سورية بمكوناتها المختلفة الكردية والعربية والآشورية والسريانية، من جراء ذلك إلى المزيد من التجاذب 
الدولي والإقليمي، وتتحول إلى ساحة لعقد الصفقات، أو تصفية الحسابات ما سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع أكثر مما هي 

معقدة...
إن كل ما يجري من تهديدات ومفاوضات وردود أفعال، وتحشيد قوى عسكرية على الأرض، وتحضيرات ميدانية، هي 
برمتها وبالمحصلة بمثابة عملية تخادم بين الأطراف المختلفة، لن تؤدي إلا إلى استدامة الأزمة السورية عموماً، وزيادة 

خطر وقوع كارثة إنسانية جديدة، يدفع ثمنها أبناء الشمال السوري بمختلف انتماءاتهم.
إن لجم التهديدات التركية، ومواجهة مخاطر التقسيم، أو الاحتلال، أو محاولات فرض الأمر الواقع، يتطلب حلًا حقيقياً 
ونهائياً للوضع في الشمال الشرقي، وعموم المنطقة الشمالية من البلاد، وذلك من خلال منع كل أشكال الوصاية وتقاسم 
النفوذ، واستعادة سيادة الدولة السورية على كل أراضيها، وانسحاب كل القوى الأجنبية، من خلال حل سياسي شامل 
على أســاس تنفيذ قــرار مجلس الأمــن 2254 كاملًا غير منقوص، ما سيسمح بمناقشة المسألة الكردية أيضاً على طاولة 
التفاوض، في جميع أطرها )آستانا، اللجنة الدستورية، جنيف( مما يتطلب تمثيل جميع القوى السياسية الكردية وكذلك 
تيار الإدارة الذاتية في المفاوضات، وحل المشكلة الكردية في إطار عملية التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل، 
القومية والــدَّيــن والطائفة  النظر عــن  المتساوية للجميع بغض  الــمــواطــنــة  الــدســتــوريــة لحقوق  الــضــمــانــات  بما فيها تأمين 
والجنس، وما يترتب على ذلك من تساوي الجميع في الحقوق والواجبات، والسعي الجاد لانخراط كل السوريين في 
عملية الحل السياسي عبر تطبيق جميع القرارات الدولية وخصوصاً القرار 2254، للوصول إلى حل شامل وحقيقي لأزمة 

السورية.

ǩ 2019/8/7
 لجنة محافظة الحسكة لحزب الإرادة الشعبية
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شؤون محلية

 -

ــذا الأســـــبـــــوع بــبــوســت  ــ نـــفـــتـــح فـــيـــســـبـــوكـــيـــات هــ
متداول، مرفقاً بصور توضيحية، حول واقع 

توزيع مادة المازوت، يقول:
ــهـــذا الــــعــــام..  ــــازوت لـ ــمـ ــ • »كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام الـ
ملعقة كبيرة صباحاً.. وملعقة كبيرة مساءً.. 

عند الضرورة«.
وحــــول مــا نــقــل عــن لــســان مــديــر الــمــنــاهــج من 
خــلال حديثه عبر إحــدى المحطات الفضائية 
ــتـــب فــهــي  ــكـ ــقـــل الـــحـــقـــيـــبـــة لـــيـــس الـ ــبـــب ثـ ـــأن سـ بـــ
ــــوى حــــيــــزٍ صـــغـــيـــرٍ، وإنــــمــــا بــســبــب  لا تــــأخــــذ ســ
مطرة الماء والسندويش الــذي يضعه الأهل 

لأولادهم، علق البعض بما يلي:
• »والأقــــــــلام والـــمـــمـــحـــاة والألــــــــوان كـــلـــوووو 

بيتقل الشنتة«.
• »يــعــنــي منخفف وبـــلا مــا نبعت سندويشة 

ومطرة ماء«.
• »عــنــجــد ضــحــكــي والله، أنـــا بــحــطــلــوا لإبــنــي 

طنجرة كبسة مو شي بقرف ولو«.
وحــــــول حـــديـــث مـــديـــر عـــــام مــــحــــروقــــات حـــول 
تــــوزيــــع مــــــادة الـــــمـــــازوت وعـــــن مـــوعـــد الــدفــعــة 
الــثــانــيــة بـــأنـــه لا مـــســـوغ لــلــخــوف مـــن حـــدوث 
نـــقـــص بـــكـــمـــيـــات الـــــــمـــــــادة.. لـــكـــن لا أحــــــد يــعــلــم 

بالغيب، علق البعض بما يلي:
• »وزعــو الدفعة الأولــى وبعدين تحدث عن 
الثانية لهلق ما عبينا صرلي من 9/9 مسجل 

دور«.
• »لــأســف لــيــس لــنــا ثــقــة بــهــذه التصريحات 

وتجربة السنوات الماضية خير دليل«.
وحول حديث وزير الإسكان بأن هناك خطة 
لــتــشــيــيــد 100 ألــــف وحـــــدة ســكــنــيــة.. وتــســديــد 
الأقـــــــســـــــاط يــــصــــل لــــــــــ25 عـــــــامـــــــاً، عــــلــــق الـــبـــعـــض 

بالتالي:
• »يا سادة التنفيذ وليس التصريح أصبحنا 

نأمل بحلم اليقظة للبت بهكذا مواضيع«.
• »ما زالت التكاليف عالية جداً«.

وحــــول تــصــريــح مــديــر تــمــويــن دمــشــق بــشــأن، 
مـــقـــاطـــعـــة الـــمـــحـــلات الــــتــــي تُـــســـعـــر بـــشـــكـــل غــيــر 
منطقي، بالإشارة إلى ارتفاع أسعار الألبسة، 

علق بعض المواطنين بما يلي:
• »مــــو لــتــحــطــو لـــجـــان تــمــويــنــيــة شــبــعــانــة مو 

تطلع عالسوق عالفاضي«.
التموينية مقاطعة  الــرقــابــة  إدارة  »اقــتــراح   •
مـــحـــلات بــيــع الألـــبـــســـة .. فــهــل هــــذا بـــديـــلًا عن 

الرقابة التموينية ومعاقبة المخالفين!!«.
• »الــلــي مــا معو غصب عنو رح يقاطع هي 
ــمــــواطــــن بــحــلــهــا  ــــو الــ ــنـــو إنــ ــلــــع مـ الــــمــــحــــلات وطــ

بشوطين روحة ورجعة بالسوق«.
حـــــول مــــا ورد عـــبـــر صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة حـــول 
وضع عدد من معامل الأعلاف في الخدمة بعد 

إعادة تأهيلها، علق البعض بما يلي:
ــــل تـــعـــطـــي مــقــنــن  ــة.... بـ ــ ــاجــ ــ ــــحــ • »لا تـــغـــطـــي الــ

فقط«.
ــة تـــنـــجـــيـــب أعــــــلاف  ــمــــؤســــســ ــالــ • »مـــــــنـــــــروح عــ

بيقولوا ما في وبتلاقي منو بالسوق معبا«.
• »من زمان ما في توزيع أعلاف وما شفنا 

شي«.
ــــة  ــاً حــــــول ورشـ ــ ومــــــن صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة أيـــــضـ
البعض  الــحــرفــيــة، علق  بالصناعات  الــنــهــوض 

بما يلي:
• »بدنا ورشة النهوض بالمعيشة الراتب ما 

بيكفي أربعة أيام بالشهر«.
• »لـــتـــفـــعـــيـــل وتــــأصــــيــــل خــــريــــجــــي الــــثــــانــــويــــات 
المهنية والمعاهد التقنية يلزم ربط ترخيص 
أو مزاولة المهنة بشهادات تلك المدارس أو 

المعاهد!!!«.
ونــــــــخــــــــتــــــــم بــــــــبــــــــوســــــــت مـــــــــــــتـــــــــــــداول عــــــــلــــــــى وقــــــــع 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــجـــــاريـــــة، بـــالإقـــلـــيـــم 

والعالم، يقول:
ــنــــام تعيش  • »مــــن ســـخـــريـــات الـــقـــدر أن الأغــ
طوال حياتها خائفة من الذئب.. وفي النهاية 

يأكلها الراعي«.
وناقل الكفر ليس بكافر!

فيسبوكيات

ǧǧاسماعيلǧعاصي

لا شــــكَّ أن هــــذه الـــشـــركـــات مــتــبــايــنــة من 
ــــة بــعــد  ــــاصـ حـــيـــث واقــــعــــهــــا ووضــــعــــهــــا، وخـ
سني الحرب وتداعياتها التدميرية التي 
ــــزءاً، كــمــا لا شـــك أنــهــا  ــلًا أو جـــ طــالــتــهــا، كــ
بحاجة للكثير من أجل استعادة إنتاجها 
المحلي،  الإنــتــاج  ومكانتها على خــارطــة 
سواء من أجل تغطية بعض من حاجات 
الـــــســـــوق، أو مــــن أجـــــل أن تـــأخـــذ دورهـــــا 
على مستوى ما تحققه من قيمة مضافة، 
بــــاعــــتــــبــــار مــــكــــونــــات إنــــتــــاجــــهــــا الأســــاســــيــــة 

محلية.

من التطوير للتصفية
لقد نقل عبر وسائل الإعــلام، أن مديرة 
الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
صــــرحــــت أن: »هــــنــــاك مـــســـاعـــي حــقــيــقــيــة 
ــــات الـــمـــتـــوقـــفـــة فــي  ــــركـ ــــشـ لاســــتــــنــــهــــاض الـ
الــمــؤســســة، وتــقــديــم الــمــقــتــرحــات لإعـــادة 
تــشــغــيــلــهــا، تـــجـــنـــبـــاً لـــخـــســـائـــر مــســتــقــبــلــيــة، 
حــيــث تــم تشكيل لــجــان لتقييم الأصـــول 
الــثــابــتــة فـــي الـــشـــركـــات، عــبــر فــــرق عــمــل، 
ــــت الاســـــتـــــعـــــانـــــة بــــهــــيــــئــــة الـــتـــخـــطـــيـــط  ــمــ ــ وتــ
ــــي وهـــيـــئـــة الــتــخــطــيــط  ــــدولــ والـــــتـــــعـــــاون الــ
واتــــحــــاد  ـــــة،  ـــــزراعــ الــ ووزارة  الإقــــلــــيــــمــــي، 
غــرف الصناعة، واتــحــاد العمال لــدراســة 
ــلــــيــــل واقــــــــــع الـــــشـــــركـــــات الـــمـــتـــوقـــفـــة،  وتــــحــ
والفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ لإعادة 

تشغيلها«.
هذا التصريح الذي يحمل ضمناً الحفاظ 
على هذه الشركات وتطويرها، تم نسفه 

مباشرة من خلال تتمة التصريح.
حــيــث ورد أنــــه بــالــنــســبــة لــشــركــة بــــردى، 

»اقترح أن يتم استثمار الموقع بمشاريع 
خــدمــيــة عـــن طـــريـــق نـــظـــام BOT«، على 
مـــرحـــلـــتـــيـــن، »الأولـــــــــى تـــأجـــيـــر أجــــــــزاء مــن 
الشركة بعد سبر سعر الــســوق لــأرض 
بما يساهم بتأمين رواتــب العمال، وذلك 
ــلـــتـــأجـــيـــر، وســيــتــم  ــريــــق الإعـــــــــلان لـ ــــن طــ عـ
ذلــــك فــــور الـــحـــصـــول عــلــى الـــمـــوافـــقـــة، في 
حــيــن تــضــمــنــت الــمــرحــلــة الــثــانــيــة أنّ يتم 
تـــحـــويـــل الـــشـــركـــة إلـــــى مــــشــــروع ســيــاحــي 
يــــتــــم الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن ريــــعــــيَّــــتــــه لإنــــشــــاء 
مــشــاريــع صــنــاعــيــة جــيــدة، تــعــود ريعيتها 

للمؤسسة«.
ــيـــرمـــوك، فــاقــتــرحــت  وبــالــنــســبــة لــشــركــة الـ
عـــلـــى  طــــــرحــــــهــــــا  يــــــتــــــم  »أن  الــــــمــــــؤســــــســــــة 
التشاركية وفــق تــوجــهــات الــحــكــومــة، إما 
بنفس الــنــشــاط، أو بنشاط بــديــل ملائم 
للمواد الأولية الموجودة في المنطقة«.

ــــرق فـــــي حـــلـــب،  ــــشـ وبـــالـــنـــســـبـــة لـــشـــركـــة الـ
ــاً إعــــــــــــــداد دراســــــــــــــة جـــــــدوى  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ »يــــــتــــــم حــ
ــهٍ فــي معمل  اقــتــصــاديــة لــخــط حليب مــنــكَّ
ــــة جـــدوى  ــــداد دراسـ ــبــــان.. كــمــا تـــم إعـ الألــ
اقـــتـــصـــاديـــة لإعـــــــادة تـــأهـــيـــل خــــط الــبــيــرة 
غــيــر الــكــحــولــيــة.. ويــتــم حــالــيــاً الــتــفــاوض 
مع بعض الشركات لإمكانية المشاركة.. 
ــــرة الـــكـــحـــولـــيـــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــخـــــصـــــوص خــــــط الـ وبـ
فقد تــم إعـــداد دراســـة جــدوى اقتصادية 
ــلــــه.. وتــــمــــويــــل الـــمـــشـــروع  ــيــ لإعـــــــــادة تــــأهــ

بقرض«.
أمــــا شــركــة غــــــراوي، »اقـــتـــرح الاســتــفــادة 
مــن الــعــقــارات الــمــتــوفــرة فيها عــن طريق 
ــــك  الإعـــــــــلان لـــلـــتـــأجـــيـــر أو الـــتـــشـــغـــيـــل، وذلـ
ريثما يتم تحضير ملف لاستثمار موقع 
ــــق الــــتــــشــــاركــــيــــة مـــــع الـــقـــطـــاع  ــ الــــشــــركــــة وفـ

الخاص«.

وبــالــنــســبــة لـــكـــونـــســـروة الـــمـــيـــاديـــن، »يــتــم 
حـــالـــيـــاً إعــــــداد دراســــــة جـــــدوى اقــتــصــاديــة 
لإعـــــــادة تــشــغــيــل الـــمـــعـــمـــل، عـــلـــى أن يــقــام 
فــيــهــا مــعــمــل لــحــوم بـــــاردة كــنــشــاط بــديــل 
عن الكونسروة«، ولعل هذا المعمل هو 
الاســتــثــنــاء الــوحــيــد ضــمــن الــقــائــمــة أعـــلاه، 
ــاً،  ــفــــاظ عـــلـــيـــه مـــبـــدئـــيـ ــم الــــحــ ــ حـــيـــث فــــعــــلًا تـ
بانتظار ما ستسفر عنه دراسة الجدوى 

الاقتصادية طبعاً.

سياسات إضعاف الدولة
ــاً الـــــبـــــدء بــعــمــلــيــات  ــغـــربـ ــتـ ربــــمــــا لـــيـــس مـــسـ
الـــتـــصـــفـــيـــة لـــبـــعـــض الـــمـــعـــامـــل والـــمـــنـــشـــآت 
الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــة الـــــــــعـــــــــامـــــــــة، وخــــصــــخــــصــــتــــهــــا 
ــــة«  ــيـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــن »الـ ــاويــ ــ ــنــ ــ ــــت عــ ــــحـ ــاً تـ ــ ــاعــ ــ ــبــ ــ تــ
ــار« وغـــيـــرهـــا مــــن الـــعـــنـــاويـــن  ــمــ ــثــ ــتــ و»الاســ
الـــحـــكـــومـــيـــة »الــــــرنــــــانــــــة« الـــمـــتـــنـــاســـبـــة مــع 
سياساتها المعلنة ذات الجوهر والطبيعة 
الليبرالية المحابية لمصالح المستثمرين 
عــلــى طـــول الــخــط، وعــلــى حــســاب قطاع 
الـــدولـــة والاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي والــمــصــلــحــة 
ــتــــوقــــف عــن  ــالـــمـــا ذرائــــــــع )الــ الـــوطـــنـــيـــة، طـ
الــعــمــل- الـــدمـــار- الــحــصــار- الــعــقــوبــات(، 
هــي الــبــوابــات التي تمرر مــن خلالها كل 

الموبقات.
بــانــتــظــار مــا ستسفر عــنــه الأيــــام الــقــادمــة 
ــفــــويــــة جــــــديــــــدة تـــطـــال  ــيــــات تــــصــ ــلــ ــمــ مــــــن عــ
الــعــام الاقــتــصــادي، والمنتج منه  قطاعنا 
بشكل خــاص، فــأول الرقص حنجلة كما 
يــقــولــون، والــحــبــل ع الــجــرار، فسياسات 
مــــســــتــــمــــرة، ولا  الـــــــدولـــــــة  إضــــــعــــــاف دور 
ــيـــن عــلــيــهــا  ــائـــمـ ــقـ ــانــــع لــــــدى مــتــبــنــيــهــا، والـ مــ
والــمــســتــفــيــديــن مـــنـــهـــا، مــــن الــــوصــــول بــهــا 

للعجز والاستسلام على ما يبدو.

أول الرقص حنجلة؟!

وضعت خمسة شركات عامة ضمن خطط التصفية والتشاركية بشكل رسمي، وهي: )شركة بيرة بردى، شركة اليرموك للمعكرونة، شركة الشرق 
بحلب، شركة غراوي، كونسروة الميادين(، وذلك تحت عنوان تطوير الأداء وتحسينه، ومن أجل الاستمرار بالعملية الإنتاجية.

أول الرقص حنجلة 
كما يقولون 

فسياسات اضعاف 
دور الدولة 

مستمرة ولا مانع 
لدى متبنيها 

والقائمين عليها 
والمستفيدين منها 

من الوصول بها 
للعجز والاستسلام
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شؤون محلية

ǧǧسلامǧأبوǧالنجم

أمّا الحكومة، والتي لا تنفذ أو تصدر قراراً إلّا 
لخدمة الحيتان المتنفذين، والتي تتجاوز في 
الكثير من الأحيان حدّ طمعهم وجشعهم على 
مــبــدأ »مــلــوكــي أكــتــر مـــن الــمــلــك«، فــهــي الــراعــي 
الــرســمــي لقتل هـــذه الأحــــلام، كــمــا هــي الــراعــي 

الرسمي لقتل أحلام الكثيرين غيرهم. 

مقاسم بأسعار فلكية
المؤسسة  السنين قامت  انتظار عــشــرات  بعد 
أدق  لنكون  العامة لإسكان بتوزيع »أو بيع 
بتعابيرنا« مقاسم ضاحية الفيحاء شمال غرب 
دمــشــق. ولــكــن هيهات أن تفعل الحكومة ذلك 
بـــدافـــع مـــن واجـــبـــهـــا تـــجـــاه الــجــمــهــور الــعــريــض 
ــلــــول. فــقــد  الــــــذي يـــعـــانـــي مـــشـــاق الـــســـكـــن بــــلا حــ
باعت هذه المقاسم بأسعار فلكية »تعاونية!!« 
للجمعيات المنتظرة منذ سنوات، وعللت ذلك 

بكل برود »بارتفاع تكاليف الاستملاك«.
وطبعاً، وكما هو منتظر ضمن سياق سياسات 
القلّة  اقتصادية لا تأخذ بحسبانها إلّا مصالح 
ــــة، وضـــعـــت فــــي ســبــيــل امــــتــــلاك الــمــقــاســم  الــــثــــريّ
الجمعيات  فعلى  مــلــزمــة.  »تعجيزية«  شــروطــاً 
المقاسم ضمن مهلة زمنية قصيرة  ثمن  دفــع 
وقــبــل إبــــرام الــعــقــد واســتــلام الــمــقــســم. ومـــن لم 
ــلـــى الـــمـــســـاءلـــة  ــاً وطــــاعــــة ويــــجــــرؤ عـ ــعـ ــقـــل ســـمـ يـ

سوف يُلغى تخصصه بالمقسم الموعود.

رسوم ورسوم ورسوم
تــــمّ إلــــــزام الــجــمــعــيــات قـــســـراً عــلــى دفــــع رســـوم 

العقد، وهي الرسوم التي يعفيهم القانون من 
دفعها. ومن لم يدفع يُلغى تخصصه.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فتابعت الدوائر 
المحلية والبلديات بــذات النهج وقامت بإلزام 
ــدفــــع رســــــــوم الــــتــــرخــــيــــص، وهـــي  الـــجـــمـــعـــيـــات بــ
الرسوم التي يعفيهم كذلك القانون من دفعها. 
ولا يحتاج الأمر لدلائل كثيرة ليعلم المواطن 
الــــــذي يـــقـــاســـي مـــنـــذ ســنــيــن بــــــأنّ هـــــذه الــــدوائــــر 
والبلديات لم تقدم أية خدمة للجمعيات، ولكنّ 
رســومــهــا أضــافــت تكاليف الــخــدمــات والــمــرافــق 
العامة والبنى التحتية على ثمن المتر السكني، 
وبأسعار فلكية كذلك. و»اللي ما بيدفع ما إلو 
ترخيص« وسيفقد بالتالي تخصصه بالمقسم.

ألـــزمـــت  الــــتــــي  الـــمـــالـــيـــة  يــــأتــــي دور وزارة  ثــــــمّ 
الــجــمــعــيــات بــدفــع الـــرســـوم وكـــذلـــك بــدفــع %80 
مــن رســـوم الــتــنــازل للخزينة الــعــامــة، دون أن 
تُقدم أية خدمة أو تسهيلًا أو تشجيعاً للتعاون 
ــنــــي، فــــالــــمــــتــــابــــع يـــعـــلـــم بـــــــــأنّ الـــتـــســـهـــيـــلات  ــكــ الــــســ
والــــــــحــــــــوافــــــــز والإعـــــــــــــفـــــــــــــاءات مــــــحــــــجــــــوزة فـــقـــط 

للمتهربين من الضرائب من كبار السوق.

لماذا نَبْذُ التعاون السكني؟
لا تكتفي الحكومة بأقسامها ووزاراتــهــا بكلّ 
مــا ذكــرنــا، بــل تــخــرج كــل يــوم لنا بــقــرار دَفْـــعٍ 
جديد وتكاليف باهظة جديدة. وإذا ما لجأنا 
إلــى مــا يفترض بــأنّــه اتــحــادنــا: الاتــحــاد العام 
الــتــعــاونــي الــســكــنــي، قــيــد التصفية هــو الآخـــر، 
فــلــن نــســمــع أكـــثـــر مـــن تـــذمـــرٍ نـــاعـــم يــســتــتــبــعــه: 
»في مراسلات مع المؤسسة العامة لإسكان 
ــــإذا بـــدكـــن اســـتـــنـــوا«. وكــلــمــة  بــهــالــخــصــوص، فـ
»اســتــنــوا« هــذه تعني إلــغــاء التخصص أولًا. 

لنفتح قبر التعاون السكني!
يتشارك الكثيرون من المنتسبين للجمعيات السكنية منذ أعوام طوال حلماً واحداً 

رأوه يحتضر أمامهم دون أن يحصلوا على بديل: الحصول على مسكنٍ بسعر التكلفة 
»التعاون«. وهذا الحلم الذي يتلاشى تحت وطأة العقبات والتمديدات المستمرة لم يبقَ 

منه حيّاً سوى الأمل. 

ǧǧقاسيونǧمراسل

تعرض الفلاحون خلال هذه الفترة 
لأزمات مادية كبيرة، مما اضطرهم 
لبيع العديد من ممتلكاتهم الشخصية 
ــة... إلــخ،  كــســيــاراتــهــم وآلـــيـــات الــــزراعــ
وذلــــــــــك لـــــعـــــدم الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى تــحــمــل 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــيــة الــخــانــقــة للجميع 
آنـــــــذاك، وذهـــــب بــعــدهــا الـــعـــديـــد منهم 
إلـــى الأعـــمـــال الـــحـــرة، بــاعــتــبــار العمل 
بـــــالأرض والــــزراعــــة أصــبــح مــحــفــوفــاً 
بـــالـــمـــخـــاطـــر، بــــالإضــــافــــة إلــــــى فـــقـــدانـــه 

مقوماته ومستلزماته.

خسارات فادحة
ــــرة، أصــبــحــت  ــــف فـــــــدان مــــشــــجّ 30 ألــ
بـــــــــــور، وقــــــرابــــــة  عـــــــن أرض  عـــــــبـــــــارة 
ــيــــون شـــجـــرة  ــلــ ــمــ ــــصـــــف الــ ــيــــون ونـ ــلــ مــ
مــثــمــرة، كــانــت الــزبــدانــي تتغنى لها، 
باتت غير مــوجــودة تقريباً بحسب 
ــاربــــت الـــتـــقـــديـــرات  الأهـــــالـــــي، بــيــنــمــا قــ
الــــرســــمــــيــــة الــــنــــصــــف مــــلــــيــــون شـــجـــرة 
فقط، بالإضافة إلى خروج أكثر من 
1000 بئر من الخدمة، وما تعرضت 
لــــه شـــبـــكـــات الــــــري والـــمـــضـــخـــات مــن 
عــمــلــيــات تــخــريــب ودمــــــار، بــالإضــافــة 
ــيــــارات  ــلــ ــمــ ــــرات الــ ــــشــ ــارة عــ ــ ــــســ إلـــــــى خــ
مـــن الـــلـــيـــرات الـــســـوريـــة، وهــــو حجم 

مساهمة سهل الزبداني في الإنتاج 
الزراعي خلال الموسم الواحد، وما 
يـــــرافـــــق ذلــــــك مـــــن إيــــــــــــرادات بــالــقــطــع 
ــبـــــي، جــــــــراء عـــمـــلـــيـــات تـــصـــديـــر  ــ ــنـ ــ الأجـ
بـــــــعـــــــضٌ مــــــــن هــــــــــذا الإنــــــــــتــــــــــاج، كــــانــــت 
تدخل للخزينة العامة للدولة، وهي 
حصيلة خسارات فادحة، فاقت أسوأ 

التوقعات بالنسبة لفلاحي المدينة.

وعود لم ترَ النور
تــزامــنــا مــع اســتــعــادة الاســتــقــرار في 
المنطقة، في صيف عام 2017، عاد 
ــادة  ــ ــلـــى إعــ ــــى الـــعـــمـــل عـ ــفــــلاحــــون إلــ الــ
ــيــــل ســــهــــل الــــــزبــــــدانــــــي، مــحــمّــلــيــن  تــــأهــ
بـــالـــوعـــود الـــتـــي تــتــضــمــن الـــدعـــم على 
كــل مـــادة تــخــصّ الأراضـــي الزراعية 
والإنــتــاج الــزراعــي والحيواني، لكن 
لــم تؤخذ على محمل الجد،  القضية 
وبـــمـــا يــفــي الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة لإعــــادة 
الــــتــــأهــــيــــل الــــمــــطــــلــــوبــــة، وبـــــمـــــا يـــؤمـــن 
مـــصـــدر رزق لــلــفــلاحــيــن والــعــامــلــيــن 
بالإنتاج الزراعي في المنطقة، علماً 
تقريباً  المنطقة  أهــالــي  مــن  أن %80 
ــيــــد  والــــوحــ الأول  مــــــوردهــــــم  يـــعـــتـــبـــر 
ــاً بـــــــــــــالأراضـــــــــــــي الــــــــزراعــــــــيــــــــة  ــ ــ ــــطـ ــ ــبـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ مـ
والإنـــتـــاج الـــزراعـــي والــحــيــوانــي، أي 
المواطنين  مــن  إن عــشــرات الآلاف 
كــــان اعـــتـــمـــادهـــم عــلــى مـــا تــقــدمــه لهم 

الأرض من مقومات حياة، بالإضافة 
إلى ما يقارب الـ2000 عامل من غير 
ســكــان الــمــنــطــقــة كـــانـــوا يــقــتــاتــون من 

العمل بالزراعة فيها.

بين الدعم وتكاليف الإنتاج
دعمت مديرية الزراعة في الزبداني 
غــــرســــة  آلاف  بـــــعـــــشـــــرة  الـــــفـــــلاحـــــيـــــن 
فــقــط، ودُفـــعـــة أســمــدة واحـــــدة، علماً 
أن الـــوقـــت الـــــذي تــحــتــاجــه الـــغـــراس 
لـــتـــصـــبـــح أشــــــــجــــــــاراً مـــنـــتـــجـــة هــــــو 10 

سنوات تقريباً.
فــبــحــســب تــعــلــيــق بـــعـــض الـــفـــلاحـــيـــن: 
»عطونا كم شتلة وما عادو تعرفوا 
لحالون؟«  بيكبرو  مفكرين  عــشــي.. 
ــلـــزمـــات  ــــن بـــــذلـــــك كـــــافـــــة مـــســـتـ ــــديـ ــــاصـ قـ
الإنـــــتـــــاج )تـــكـــالـــيـــف رش الـــمـــبـــيـــدات 
الــــحــــشــــريــــة والأســــــــمــــــــدة الــــكــــيــــمــــاويــــة 
والأدويـــــــة والـــــري وتــكــالــيــف الآلات 
الــزراعــيــة والـــوقـــود الــــلازم لعملها(، 
ــــرز الأعـــبـــاء الــتــي  ــــذي يُـــعـــدُّ مـــن أبـ والــ
يــتــحــمــلــهــا الـــــــمـــــــزارع، فـــســـعـــر بــرمــيــل 

المازوت 100 ألف ل.س.
فبالحديث عن هذه المادة، المازوت، 
وكــمــا أفـــاد الــعــديــد مــن الــفــلاحــيــن، أن 
الــحــكــومــة، وكــمــا أعــلــنــت رســـمـــيـــاً، قد 
دعمت مديرية الزراعة في الزبداني 
بكميات من مادة المازوت مخصصة 

الــزراعــي، لكن الفلاحين  للاستخدام 
لــم يحصلوا عليها،  على حــد قولهم، 
ــلـــى غـــالـــبـــيـــتـــهـــا، وأنـــــــه تــــم بــيــعــهــا  أو عـ
ــاعــــم  ــمــــطــ وتــــســــريــــبــــهــــا، لــــلــــفــــنــــادق والــ
والــمــنــشــآت الــســيــاحــيــة فــي المنطقة، 
بشكل مــا، وكما علقوا: »على عينك 

يا تاجر«.

»إذا منوقف منموت من 
الجوع«!

لجأ عدد من الفلاحين لزراعة بعض 
ــــراوات لــتــغــطــيــة جـــزء  ــــخـــــضـ أنــــــــواع الـ
مــــن تــكــالــيــف مــعــيــشــتــهــم، بــاعــتــبــارهــا 
أقل تكلفة وأســرع إنتاجاً، لكنها أقل 
مردوداً بلا أدنى شك، وأكثر قابلية 
لــلــخــســارة، بــالإضــافــة إلــى أنَّ المناخ 
لا يـــســـاعـــد بــشــكــل عـــــام عـــلـــى زراعـــــة 

الخضراوات في المنطقة.

وقـــد عــلــق عــلــى هـــذا الــمــوضــوع أحــد 
الفلاحين قــائــلًا: »عــم نشتغل مــا عم 
تــوفــي مــعــنــا.. وإذا مــنــوقــف منموت 

من الجوع«.
ــــلاث  ثــ ــــي  ــــضــ مــ وبـــــــعـــــــد  الآن،  وإلـــــــــــــى 
سنوات، قدم فيها الفلاحون العديد 
ــــل الــــوصــــول  ــ ــــاوى مـــــن أجـ ــكـ ــ مـــــن الـــــشـ
إلــــى دعـــــمٍ حــقــيــقــي عــلــى مــســتــلــزمــات 
ــتـــاج، الـــزراعـــي والــحــيــوانــي، ولا  الإنـ
ــــوا مــتــأمــلــيــن الاســتــجــابــة والــنــظــر  زالــ
ــاع إلـــى  ــمــ ــتــ إلـــــى قـــلـــة حــيــلــتــهــم، والاســ
ــبـــهـــم، ومـــحـــاســـبـــة الـــمـــقـــصـــريـــن،  ــالـ مـــطـ
ــتـــار عـــمـــا يـــجـــري خــلــف  وكـــشـــف الـــسـ
ــيـــس، والـــتـــبـــيّـــن مــــن شــكــوكــهــم  ــكـــوالـ الـ
حول تواطؤ بعض المسؤولين عن 

الدعم المخصص لسهل الزبداني!.
ولـــســـان حــالــهــم يـــقـــول: دوام الــحــال 

من المحال..

سهل الزبداني.. خسارات فادحة ودعم خلبي!

وثانياً تستحضر في أذهاننا المثل الشعبي: 
ليطلع عالجوزة.

لكن ما الغاية من مثل هذه العقبات؟ 
ببساطة، الغاية هي ذاتها في جميع السياسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــنــــذ ســــــنــــــوات، والـــــتـــــي لـــــم تــــزدهــــا 
الحرب سوى ضراوة: إفشال أي جهد تعاوني 

اجتماعي لخدمة مصالح القطاع الخاص.
ــــه مــــن الأســـهـــل  ــأنّ لـــقـــد بـــــات واضـــــــحـــاً لــلــجــمــيــع بــ
»والأقــل تكلفة« أن تكون متعهداً خاصاً تبني 
تــكــون جمعية تعاونية  مقسماً وتبيعه مــن أن 

تحاول إسكان أعضائها.
ــــول أعــــضــــاء  ــقـ ــ ــا يـ ــمــ ــــر« كــ ــثــ ــ والـــــــــــذي »يـــســـتـــفـــز أكــ
الــجــمــعــيــات، إنّ هــــذه الـــجـــهـــات لا تـــقـــدم شــيــئــاً، 

أيّ شــــيءٍ ولـــو فــتــات، لــهــذه الــجــمــعــيــات مقابل 
ما تدفعه.

ويــبــقــى عــضــو الــجــمــعــيــة الــتــعــاونــيــة ذو الــدخــل 
الــــمــــحــــدود مـــحـــل الاســــتــــنــــزاف. أو ربّــــمــــا وهـــو 
الأغـــــــلـــــــب، الإســـــــــــــراع لــــبــــيــــع رقـــــمـــــه عـــــلّـــــه يــجــنــي 
تعويضاً عن أمواله المنهوبة »مبالغ غير كافية 
حتّى لتسدّ قيمة أمواله المدفوعة إذا ما أخذنا 
بالحسبان معدلات التضخم المتزايدة«، وذلك 
قــبــل أن يــأتــيــه قـــــرار دفـــــعٍ جـــديـــد. والــمــشــتــري 
ـــاً مـــوجـــود، فــســمــاســرة الــعــقــارات بــالأمــس  دومـ
تطوروا اليوم، وبــات اسمهم شركات تطوير 

عقاري وشركات إعمار.
يُــقــال: »كالعالق بمخلبي  المواطن كما  ويبقى 
نسر، إن هو قايضه أكله، وإن هو تركه قتله«.

تعرضت الأراضي الزراعية 
في منطقة الزبداني 

لأضرار عديدة، منها 
ما هو مفتعل ومنها 

العشوائي، نتيجة 
المعارك والاقتتال الذي 
شهدته المنطقة خلال 

سنوات الحرب.
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شؤون محلية

ǧǧǧالعالǧعبدǧدانا

صــحــيــح أنــــو هـــل الــــدراســــة هـــي خــلــت لكتيرين 
مــن الــنــاس يتساءلوا مــن الــســؤال »شــو يعني 
كـــــاز؟؟« بـــس عـــدم الـــمـــؤاخـــذة يــمــكــن لأنـــو من 
شــــي 30- 40 ســـنـــة مــــا عــــم نـــســـتـــخـــدم الــــكــــاز! 
ــــو فــــي بــعــض  بــــس هــــل الــلــجــنــة وضـــحـــت هــــا إنـ
الـــصـــنـــاعـــات بـــتـــدخـــل فـــيـــهـــا مـــــــادة الـــــكـــــاز.. لــهــيــك 
حـــاجـــة تــتــســاءلــوا )مــــن الـــســـآلـــة( يـــا مــواطــنــيــن. 
ــة الــخــارقــة  ــيـــوم ورايــــــح بــعــد هـــل الــــدراســ مـــن الـ
ــــو أكـــيـــد هـــل الـــزيـــادة  الـــحـــارقـــة الــمــتــفــجــرة، ولأنـ
هــي لمصلحة الـــمـــواطـــن!! رح يــبــطــل الــمــواطــن 
يـــنـــقـــل  ــــور ورح  ــ ــابـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ اســـــتـــــعـــــمـــــال  الــــــــســــــــوري 
لاســتــعــمــال الــغــاز، لأنـــو بالتأكيد حيصير الــغــاز 
ــا فــيــنــا نــلــغــي  أوفــــــر بـــكـــتـــيـــر!! بــــس رغـــــم هـــيـــك مــ
رجــــاء واحــــد مــن الــمــواطــنــيــن وهـــو عــم يــرجــوا 
حــدا أنــو يرفع توصيتو للحكومة »أوصــي أن 
تقوم الحكومة بشراء وتوزيع بابور كاز لكل 
أســــرة ســـوريـــة، مـــع تــخــصــيــص لــهــا بــتــنــكــة كــاز 
شــهــريــاً عــلــى بــطــاقــتــكــون الــذكــيــة، تــوفــيــراً للغاز 
والمازوت لأنو )بابور الكاز بيستعمل للطبخ 

وللدفا بالبرد ويمكن نستخدمو للضو تمهيداً 
لقطع الكهربا اللي ناطرينو متل كل شتوية( 
بس رجاءً لا تنسوا تأهيل حرفة السنكري!!«.
فيها  )المقصود  اســتــنــدت  النفط  ولأن وزارة 
ــا اتــــكــــأت( بـــاقـــتـــراحـــهـــا ع تــوصــيــة  ــهـ ــيـــد مــــو أنـ أكـ
ــة بـــــــ 2015  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ صـــــــــــادرة عــــــن الــــلــــجــــنــــة الاقـ
الكيروسين  رفــع سعر  على  الموافقة  بتضمن 
ــنـــزيـــن  ــيـ ــبـ ــنــــاســــب مــــــع ســــعــــر الـ ــتــ الـــــــعـــــــادي بــــمــــا يــ
مــنــعــاً لــغــش الــبــيــنــزيــن فــيــه ورح يــكــون سعرو 
أقــــل بــعــشــر لـــيـــرات بـــــس!! مـــن ســعــر الــبــيــنــزيــن 
الـــعـــادي »مــحــاولــة ضــبــط ســعــر رهــيــبــة.. كمان 
ــيــــة«، بــــالإضــــافــــة لــضــبــط  ــافــ ــعــ الله يـــعـــطـــيـــكـــون الــ
ــــالات غـــش رهــيــبــة بـــالـــكـــازيـــات، ارتـــفـــع سعر  حـ
الــمــذيــبــات يــلــي يــمــكــن يــتــم خــلــطــا مـــع البينزين 
لـــكـــون مــواصــفــاتــهــا الــكــيــمــائــيــة قــريــبــة كــتــيــر من 
مادة البينزين، وكمان تم رفع أسعار المذيبات 
اللي بتدخل بصناعة الدهان وكمان خوفاً من 

استخدامها في غش البينزين!!... 
للواحد وخليتوه  يعني، والله ربطتوا لسانو 
ــــو الــبــيــنــزيــن ســلــيــم ومـــعـــافـــا ومـــــو هــو  يـــتـــأكـــد أنـ
ســبــب بــضــرب طــرنــبــات وأعـــطـــال الــســيــارات... 

صار وقت ندور ع السبب المقنع!!!
نحنا كشعب عقلنا كبير ومنحسبا كتير منيح، 
صــرنــا منعرف أنــو هــل الــبــوابــة هــي رح تفتح 
علينا بوابات جهنم مندون لا احم ولا دستور، 
كيف؟ يعني اليوم في دراسة مُعلنة لرفع مادة 
الــكــاز الــلــي مستحيل يــكــون فــي بيت بسورية 
كلها بيستخدمو، دخل معها كلمة بينزين يعني 
نفط- محروقات- غاز- مازوت وخدوا بعدا 
ارتــفــاع جنوني بسعر جــرزة البقدونس اللي 
ــيــــرة إذا مـــو أكــتــر،  رح تــوصــل لــلـــ 100 و150لــ
ــــة لــرفــع ســعــر لــيــتــر الــكــاز  لأنـــو صـــار فـــي دراسـ
الــلــي مــو مستعمل بالبيوت الــســوريــة ووو... 

إلخ، وكلو هاد ونحن فايتين ع فصل الشتي. 
يعني عيب الواحد ينقل حكي، بس متل ما رد 
واحد عليكون ع فيسبوك »يا رب تريحها لهل 
الحكومة بس ع قد ما عم تتعب وهي عم تفكر 

وتدرس شو بدها ترفع لترفع...«.
وأخــيــراً، مطلب صغير من كومة هل المطالب 
لشعبنا العظيم الــلــي بــعــدو مــنــاضــل ومــثــابــر ع 
تحمل دراســاتــكــن وقــراراتــكــن عــلــى وحـــدة من 
صفحات فيسبوك: »يــا ريــت ما تنسى اللجنة 
الاقــتــصــاديــة تــــدرس مــقــتــرح رفـــع ســعــر كــرامــة 

المواطن السوري شوي!!«..
ولكم جزيل الشكر...

ǧǧعليǧسمير

ــرّح مـــديـــر مــكــتــب الـــزيـــتـــون فـــي وزارة  ــ فــقــد صـ
الزراعة، لوكالة »سانا« بتاريخ 2019/10/23، 
ــأن: »الـــحـــالـــة الـــعـــامـــة لــلــثــمــار والــــزيــــت الــمــنــتــج  ــ بـ
جــيــدة وعــمــلــيــة الــقــطــاف وعــصــر الـــزيـــت تسير 
بشكل طبيعي«، لافتاً إلى: »زيادة الإنتاج هذا 
الــمــوســم بــنــســبــة نــحــو 25% مــقــارنــة بــالــمــوســم 
ــتـــاج تــشــيــر إلــــى 830  الـــمـــاضـــي، فــتــقــديــرات الإنـ
ألــف طن زيتوناً و150 ألــف طن زيــتــاً، مقارنة 
بــنــحــو 700 ألـــف طــن زيــتــونــاً و120 ألـــف طن 

زيتاً خلال الموسم الفائت«.

تكاليف مرتفعة
مـــعـــانـــاة الـــفـــلاحـــيـــن الــمــســتــمــرة فــــي كــــل مــوســم 
مرتبطة بتكاليف الإنــتــاج المتزايدة عــامــاً بعد 
آخـــر، بــالإضــافــة إلــى أوجـــه الاســتــغــلال الكثيرة 
التي يتعرضون لها، والمرتبطة غالباً بعمليات 
الـــتـــســـويـــق، ســـــواء لــلــزيــتــون أو لـــلـــزيـــت، حيث 
تتضافر هذه وتلك على الفلاحين بحيث بالكاد 
يستطيع تغطية تكاليف إنتاج الموسم، وربما 
مـــع كــفــايــتــه مـــن الـــزيـــتـــون والـــزيـــت لــلاســتــهــلاك 

المنزلي خلال عام ليس إلا.
اعــتــبــاراً  كــبــيــرة،  بــالــمــوســم  المرتبطة  التكاليف 
من عمليات الحراثة والتقليم الــدوريــة، مــروراً 
بــعــمــلــيــات الــتــســمــيــد والاســـتـــصـــلاح الــضــروريــة، 
وعمليات مكافحة الآفات والحشرات، وصولًا 
ــا تــحــتــاجــه  ــ ــــى عـــمـــلـــيـــات الـــــــري والـــســـقـــايـــة ومــ إلــ
مـــن مــحــروقــات وشــبــكــات ري، ولــيــس انــتــهــاءً 
بعمليات الــقــطــاف وأجـــورهـــا الــمــرتــفــعــة، ليصل 
الفلاح أخيراً إلى أجور نقل المحصول، سواءً 
إلى الأسواق أو للمعاصر، وأجور المعاصر، مع 
إضافة أسعار العبوات البلاستيكية والأكياس، 
وغيرها من التكاليف النثرية الكثيرة الأخرى. 

الأمــــــر بــالــنــســبــة لــلــفــلاحــيــن لا يـــقـــف عـــنـــد هـــذه 
الـــحـــدود مـــن الــتــكــالــيــف، فــالــتــقــيــد بــالــمــواعــيــد له 
تــداعــيــاتــه الــكــبــيــرة عــلــى هــــذه الــتــكــالــيــف أيــضــاً، 
حــيــث تــكــون سلبية بــحــال الــتــأخــر فــيــهــا وذلــك 
ارتـــبـــاطـــاً بــالــحــالــة الــجــويــة ودرجــــــات الـــحـــرارة 
)الــتــقــلــيــم- الـــحـــراثـــة- الــتــســمــيــد والــمــكــافــحــة- 
القطاف- الــعــصــر..(، وأخــيــراً، التسويق الــذي 
ــــربـــــح لــمــصــلــحــة الــــتــــاجــــر، ســـــــواء كـــان  يـــبـــتـــلـــع الـ

للزيتون أو للزيت.
ــقــــة الـــســـاحـــلـــيـــة  ــنــــطــ ــيـــــن فـــــــي الــــمــ ــ ــفـــــلاحـ ــ ــــعـــــض الـ بـ
ــــرروا جــــــــرّاء إغـــــــلاق بـــعـــض الـــمـــعـــاصـــر فــي  ــــضـ تـ
المنطقة، كونها غير مرخصة، وخاصة أصحاب 
البساتين القريبة منها، حيث سيضطر هؤلاء 
لدفع مبالغ إضافية لقاء أجور نقل محاصيلهم، 
ــبـــعـــض الآخــــــر تـــضـــرر مــــن تــســعــيــرة أجــــور  والـ
العصر في المعاصر، وما يتبع عمليات العصر 
مـــن نــفــقــات جــــراء نــقــل مــخــلــفــات الــعــمــلــيــة )مـــاء 
الجفت( من أجل استخدامها بعمليات السقاية 
الــــلاحــــقــــة، أو زيــــــــادة هـــــذا الـــســـعـــر مـــقـــابـــل عـــدم 

استلام هذه المخلفات.

أسعار الزيت
ــــواق  تــتــفــاوت أســـعـــار زيــــت الـــزيـــتـــون فـــي الأسـ

الزيتون والزيت موسم واعد و»الحال من بعضو«!
بدأت عمليات قطاف الزيتون في كافة 
المحافظات السورية منذ مطلع الشهر 

الماضي تقريباً، وما زالت مستمرة، 
كما بدأت عمليات عصر المحصول لهذا 

الموسم، الذي اعتبر مبشراً لهذا العام، 
ومع ذلك فإن معاناة الفلاحين ما زالت 

على حالها كما كل موسم.

ــــك بـــحـــســـب كــل  ــ الـــداخـــلـــيـــة ولــلــمــســتــهــلــكــيــن، وذلـ
منطقة ومدى قربها وبعدها عن مركز الإنتاج، 
وبــحــســب دور وفــاعــلــيــة الــتــجــار والــمــســوقــيــن، 
بالإضافة إلى ما يتم حجزه من كميات الإنتاج 
مسبقاً من أجل الأسواق الخارجية، سواء عبر 
عــمــلــيــات الــتــصــديــر الـــرســـمـــي، أو عــبــر عمليات 

التهريب كما جرت العادة.
الــمــتــوقــع هــــذا الـــعـــام ألّا يــكــون هــنــاك اخــتــلاف 
بالأسعار عما كانت عليه أسعار العام الماضي،  
ــــن فـــي  ــيـ ــ ــــلاحـ ــفـ ــ ــــد أوضـــــــــــح رئــــــيــــــس اتـــــــحـــــــاد الـ ــقـ ــ فـ
اللاذقية، عبر إحدى الصحف المحلية بتاريخ 
2019/9/12، أنــه: »في حال تم تصدير المنتج 
كما يَعدِ التجار، فــإن أسعار الزيتون ستكون 
مناسبة سواء للفلاح أو للمستهلك، مشيراً إلى 
أن الــغــالــون سعة 20 ليتراً يــبــاع مــا بين 25– 
ــــة مــنــذ الـــعـــام الـــمـــاضـــي«،  26 ألــــف لـــيـــرة ســــوريّ
مشيراً إلى أن: »الأسعار ترتفع تدريجياً حتى 
نــهــايــة الــمــوســم كــمــا تــجــري الـــعـــادة عــمــومــاً في 

المواسم المنتجة«.
طبعاً هذا السعر هو وسطي بالنسبة للمستهلك 
في أسواق المنطقة الساحلية، علماً أن التاجر 
يشتري مــن الــفــلاح بسعر أدنــى مــن ذلــك، كما 
يصل السعر فــي دمشق إلــى مــا يتجاوز الـــ30 

ألفاً للغالون بالنسبة للمستهلكين، وهو أعلى 
من ذلك بحال بيعه بالمفرَّق.

الخلاصة أن زيــادة الإنتاج بنسبة 25% في 
الرسمية  التصريحات  الموسم، بحسب  هــذا 
أعـــلاه، لــن تنعكس إيــجــابــاً، لا على الفلاحين 
مــا أخذنا  إذا  المستهلكين، خــاصــة،  ولا على 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار مــــا يـــتـــم الـــحـــديـــث عـــنـــه حـــول 
تــــداعــــيــــات مـــســـألـــة اســـتـــبـــعـــاد زيــــــت الـــزيـــتـــون 
الـــــــســـــــوري مــــــن الــــــســــــوق الــــعــــالــــمــــيــــة، والــــــــذي 
ردت عــلــيــه الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــبــحــوث العلمية 
الــــــزراعــــــة والإصــــــــلاح  فـــــي وزارة  ــــة  ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
ــــأن:  ــــل الإعــــــــــــلام، بــ ــائــ ــ الـــــــزراعـــــــي بـــحـــســـب وســ
لــم يتم اعتمادها بشكل  المعدَّلة  »الــمــواصــفــة 
نـــهـــائـــي، وإنـــمـــا تــتــم مــنــاقــشــتــهــا مـــن مــجــمــوعــة 
الــغــذاء  العمل الإلكترونية فــي لجنة دســتــور 
التي لها نقطة ارتباط مع هيئة المواصفات 

والمقاييس السورية«.
ــــر انــعــكــاســاتــه الــســلــبــيــة على  لــقــد كــــان لـــهـــذا الأمـ
التداعيات فرصة  الفلاحين، حيث تعتبر هــذه 
ومصدَّرين  محلييّن  مسوقين  للتجار،  مؤاتية 
ومهرِّبين على الــســواء، من أجــل الضغط على 
الــمــنــتــجــيــن عــبــر الــمــزيــد مـــن تــخــفــيــض الأســعــار 

عليهم بالنتيجة، بذريعة الاستبعاد تلك.

انشالله بترسبوا! 
قال شو؟ الحكومة عم 

تدرس رفع سعر ليتر 
الكاز من 215 ليرة لـ 240 

ليرة، طبعاً هل الشي 
صار بعد ما وافقت رئاسة 

مجلس الوزراء على هل 
المقترح... والله ما بدها 

دراسة! الله يقويكون..

معاناة الفلاحين 
المستمرة في كل 

موسم مرتبطة 
بتكاليف الانتاج 

المتزايدة عاماً بعد 
آخر بالإضافة لأوجه 

الاستغلال الكثيرة 
التي يتعرضون لها 

والمرتبطة غالباً 
بعمليات التسويق
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شؤون اقتصادية

التبغ في موسم 2019... 

سعر الحكومة نصف سعر السوق

ǧǧقاسيون

بلغت المساحة المخصصة لزراعة التبغ 
 5500 حــــوالــــي:   2020-2019 لــمــوســم 
هــكــتــار تــقــريــبــاً: )55572 دونـــمـــاً( وهــي 
المساحة المرخصة التي على المزارعين 
ــالـــفـــة  الالــــــــتــــــــزام بــــهــــا تــــحــــت طــــائــــلــــة الـــمـــخـ
وإتلاف المساحات الإضافية المزروعة، 
وعليهم أيضاً أن يسلموا إنتاجها المقدر 
لــلــمــؤســســة بــمــعــدل ســـمـــاح بــنــســبــة %20 
زيــادة أو نقصاناً تتغير سنوياً، فــإذا ما 
نـــقـــص الـــمـــحـــصـــول الــمــســلــم عــــن الــنــســبــة 
الــمــوضــوعــة لــلــســمــاح يــدفــع الــمــزارعــون 

مخالفات.
بالعموم، وكما في العديد من الزراعات 
الــــــــســــــــوريــــــــة، يــــــعــــــزف الــــــــمــــــــزارعــــــــون عـــن 
الزراعة أو توسيع زراعتهم، فالجدوى 
ارتفاع أسعار  الاقتصادية تقل، ومقابل 
شراء المؤسسة 2-3 مرات، فإن أسعار 
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج ارتــفــعــت 10 مـــرات 

خلال السنوات الماضية.
ــيــــن ســعــر  ــيــــث يــــــقــــــارن الــــــمــــــزارعــــــون بــ حــ
محصولهم )الدخان العربي( في السوق 
الـــذي يــتــراوح بــيــن 5000-6000 ليرة 
للكغ، وبين أعلى سعر تضعه المؤسسة 
الـــســـوق  ــــرة، أي ســـعـــر  ــيـ ــ لـ وهــــــو 3000 
ضعف السعر الأعلى للمؤسسة... بينما 
وســــطــــي الأســـــعـــــار الـــرســـمـــيـــة لـــأصـــنـــاف 
والــمــســتــويــات فــلا يــتــجــاوز 1700 لــيــرة، 
مـــا يــجــعــل ســعــر الـــســـوق ثـــلاثـــة أضــعــاف 
الـــســـعـــر الـــوســـطـــي لــــشــــراء الـــريـــجـــي مــن 

المزارعين.

تكاليف إنتاج دونم في اللاذقية
ــالــــيــــف كــــــغ الـــــــدخـــــــان تـــخـــتـــلـــف حــســب  تــــكــ

الأصناف، والتي يوجد منها في سورية 
7 أصناف رئيسة )شك البنت- تنباك- 
ــــرلـــــي- بـــصـــمـــا- بـــربـــلـــيـــن-  ــنـــيـــا- بـ ــيـ فـــرجـ
كاتريني( وتختلف بين مــرويّ وبعليّ، 
كـــمـــا تــخــتــلــف بـــحـــســـب الــــنــــوع الــوظــيــفــي 
)قــــــــوة، عــــطــــري، مـــــــذاق ســــكــــري، نــصــف 
ــاً تــتــبــايــن  ــ ــــضــ ــــاص(. وأيــ ــــصـ ــتـ ــ ــــري، امـ ــــطـ عـ
ــــم فــبــيــنــمــا الــبــصــمــا  إنــتــاجــيــتــهــا فــــي الـــــدونـ
الــعــطــري ينتج 60-80 كــغ فــي الــدونــم، 
فإن الفرجينيا المروي )مــذاق سكري( 
يعطي 450-550 كغ في الــدونــم، وهو 
نــوع أمريكي المنشأ ومــن أكثر الأنــواع 
إنتاجية، أما النوع البعلي )شك البنت( 
فعملياً ينتج في الــدونــم 150-250 كغ، 
ــــواع ذات الــمــنــشــأ المحلي  وهـــو مــن الأنـ
سوري الأصل، والنوعان الأخيران هما 

الأكثر انتشاراً والأعلى ربحية.
ولـــكـــن مــــن دراســــتــــنــــا لــصــنــفــيــن شــائــعــيــن 
مــــــــروي وبــــعــــلــــي فـــــــإن الـــتـــكـــلـــفـــة تــــتــــراوح 
وربـــــح  لـــلـــكـــيـــلـــو،  ــيــــرة  لــ بـــيـــن 600-500 
الكيلو يتراوح بين 1000- 1200 ليرة 
إذا مـــا بــيــع بــالــســعــر الــرســمــي الــوســطــي 
ــــل فــــــــــإن ســـعـــر  ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ لــــــلــــــنــــــوع. ولــــــكــــــن بـ
الــســوق عــشــرة أضــعــاف الــتــكــلــفــة! وهــذه 
ــفـــروقـــات الــكــبــيــرة تــجــعــل الـــعـــلاقـــة بين  الـ
الــمــؤســســة مــخــتــلــة،  الـــمـــزارعـــيـــن وإدارة 
حيث يسعى المزارعون لتهريب كميات 
مــن دخانهم للسوق، وتــدقــق المؤسسة 
على المساحات المخالفة الإضافية بينما 
إنتاج  لا تستطيع أن تستوعب كميات 

أكبر أو ترفع السعر...
الصغيرة في  فالمزارعون مع ملكياتهم 
الــجــبــال الــســاحــلــيــة وهـــي أمــاكــن الــزراعــة 
ــــن 10  ــــون أكــــثــــر مـ ــــزرعــ ــة، لا يــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــــالات قــلــيــلــة وربـــمـــا  ــ ــــات إلا فــــي حـ ــمـ ــ دونـ

يقول مزارعو الدخان إن الدونمات القليلة التي تزرع من التبغ، تستنزف المزارع عاماً كاملًا، فعندما يباع التبغ في شهر أيلول تقريباً، يبدأ المزارع في شهر تشرين 
بتجهيز المساكب، ويزرع بين شباط وآذار وفقاً للمناطق، وتستمر العمليات اللاحقة حتى جمعه مجدداً في الخريف. أدخلت زراعة التبغ إلى سورية من 1580 م أيام 

الاحتلال العثماني، وكانت اللاذقية أولى مناطق زراعته... المحصول الذي يزرع في الملكيات الصغيرة يحقق معدل ربح جيد، ولكنَّ رقماً قليلًا في الملكيات الصغيرة 
يجعل زراعة التبغ غير محفزة ومجدية، وتحديداً عند مقارنة سعر مؤسسة التبغ مع سعر السوق ومع مرابحها. 

نــــــــــــــادرة، والــــــمــــــرابــــــح الــــرســــمــــيــــة فــــــي 10 
ــلًا مــــن الــعــمــل  ــامــ ــاً كــ ــامــ دونــــــم تــســتــهــلــك عــ
ــــى 6 مــلايــيــن  تـــصـــل بـــأقـــصـــى حـــالاتـــهـــا إلــ
ليرة، ودخــل شهري حوالي: 500 ألف 
ــــرة تــعــمــل فـــي هــــذه الـــزراعـــة.  لـــيـــرة، لأسـ
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال كــلــمــا قــلــت الــمــســاحــات 
والربحية  أعلى  التكاليف  أصبحت  كلما 
أقل والجهد المبذول لعام كامل لا يحقق 
دخــلًا وفــق السعر المذكور، وخصوصاً 
إن  ـــــول  ـــقــ الــــ يــــــــكــــــــررون  ــــن  ــيــ ــ ــــزارعــ ــمــ ــ الــ أنَّ 
الــتــصــنــيــفــات الــرســمــيــة تــبــخــس دخــانــهــم 
حقّه وتقلل سعر الشراء، ويعملون هم 
بالمقابل على تهريب جــزء مــن الــدخــان 
لـــلـــســـوق، فــــي الـــتـــفـــاف عـــلـــى الــمــخــالــفــات 

ــــح أعــلــى  ــامـــش ربـ وكـــمـــحـــاولـــة ضـــمـــانـــة هـ
وذلــــك عــبــر زيـــــادة ســقــي الــمــحــصــول أو 
زيـــــــادة تــســمــيــده لــيــحــصــلــوا عـــلـــى إنـــتـــاج 
أكبر في المساحة. ولكن هذه العمليات 
ــا تــقــلــل الـــنـــوع وتــخــفــض الــســعــر  بــــدورهــ

الرسمي، وتزيد تكاليفهم...
تـــفـــاصـــيـــل  يــــبــــيــــن  الـــــتـــــالـــــي )1(  الـــــــجـــــــدول 
ــــة دونـــــــم مــــن تـــبـــغ شــك  ــــزراعـ الـــتـــكـــالـــيـــف لـ
البنت البعلي، والــذي يزرع في الأماكن 
الأكثر ارتفاعاً، ويعتبر عالي النيكوتين، 
وذلـــك وفــق تسلسل العمليات الــزراعــيــة 
زمنياً، أما الجدول )2( فيبين التكاليف 
الإجمالية في الدونم للنوعين، والمرابح 

لكل منهما.

تُدار عملية مساحات 
زراعة التبغ وجمعه 

وتصنيعه من قبل 
إدارة حصر التبغ 

والتنباك، التي يعمل 
في تعدادها 10 

آلاف عامل، ويرتبط 
بها عدد كبير من 

المزارعين يقدّر 
عددهم بـ 60 ألف 

مزارع تقريباً.

لمزارعين 
يكررون القول 
إن التصنيفات 

الرسمية تبخس 
دخانهم حقّه 

وتقلل سعر 
الشراء

جدول )1( تبغ نوع شك البنت 
البعلي

تكاليف العمليات الزراعية وتكاليف 
المواد في دونم واحد- ل.س

24380إقامة المساكب والرعاية

10500الحراثة

22200التسميد

14000الزراعة

1500الترقيع

8000تعشيب

20250كسر العنقود

13280مكافحة

2000توضيب

116110المجموع
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شؤون اقتصادية

جدول )2( التكاليف والربح
شك البنتفرجينياللدونم-  ليرة

250000116000التكاليف

850000312000العائد الإجمالي

600000196000الربح

62%70%نسبة الربح للتكاليف

حــيــث يــتــبــيــن أن الــتــكــالــيــف مـــوزعـــة بين 
الــعــمــلــيــات الــــزراعــــيــــة الــمــخــتــلــفــة، ولــكــنــهــا 
ــيـــرة فــــي الأعـــــمـــــال الــــزراعــــيــــة لــتــأهــيــل  ــبـ كـ
الأرض، وفي التسميد. ويتبين أن معدل 
الربح في الدخان المروي فرجينيا أعلى 
مــن الــدخــان البعلي، ويــعــود هــذا للفارق 
الــكــبــيــر فـــي الإنـــتـــاجـــيـــة، فـــدونـــم الـــمـــروي 
يــعــطــي 500 كـــغ وســـطـــيـــاً، بــيــنــمــا يعطي 
ــاً، وفـــق  ــيــ ــم الـــبـــعـــلـــي 195 كــــغ وســــطــ ــ ــ دونـ
نـــمـــوذج مـــن قــريــة بــشــلامــا فـــي الــلاذقــيــة 
ــا الـــســـعـــر الــوســطــي  ــ لأعـــــــوام مــتــتــالــيــة. أمـ

للكيلو فـــلا يــخــتــلــف كــثــيــراً حــيــث يــقــارب 
1600 ليرة في البعلي، و1700 ليرة في 

المروي.

إنتاجية عالية عالمياً وإنتاج 
متراجع

إن مقارنة بسيطة بين إنتاجية الهكتار 
من التبغ في سورية مع الإنتاجية عبر 
القليلة  المساحات  إلــى أن  العالم، تشير 
الإنتاجية.  عالية  المزروعة في سورية 

الهكتار  إنتاجية  مــع وسطي  فبالمقارنة 
في تركيا فإن الإنتاجية السورية أعلى 
بنسبة 64%، أما بالمقارنة مع الإنتاجية 
أكبر  فــي تنزانيا وهــي ضمن  الوسطية 
فــــــي 2017،  ــيـــن عــــالــــمــــيــــيــــن  ــتـــجـ ــنـ عــــشــــر مـ
فــأيــضــاً الإنــتــاجــيــة الــوســطــيــة فــي الهكتار 
السوري أعلى بنسبة 57%. وهي ضمن 
مــســتــويــات الإنــتــاجــيــة الــمــرتــفــعــة عــالــمــيــاً، 
وفـــقـــاً لــبــيــانــات مــنــظــمــة الـــغـــذاء والـــزراعـــة 

.fao
ــا قـــد  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــا غـ ــ ــمـ ــ ــــغ كـ ــبـ ــ ــتـ ــ ولــــــكــــــن زراعـــــــــــــة الـ
تــراجــعــت كــثــيــراً خــــلال ســـنـــوات الأزمــــة، 
فبينما كمية الإنتاج المتوقعة لمحصول 
الــتــبــغ هـــذا الــعــام 11 مــلــيــون كــغ بتراجع 
2,5 مــــلــــيــــون كــــيــــلــــو عــــــن مـــــوســـــم الــــعــــام 
الــمــاضــي. فـــإن الــتــراجــع عــن مــســتــوى ما 
قبل الأزمــة يقارب نسبة 37%مــن إنتاج 
2011. أمــا بالمقارنة مــع أعــلــى مستوى 
تـــــراجـــــع  فـــــقـــــد  عــــــــــام 2000  فـــــــي  إنـــــــتـــــــاج 
إنـــتـــاج الــتــبــغ بــنــســبــة 60%. ويـــعـــود هــذا 
المخصصة  المساحات  لتراجع  التراجع 
والــمــخــطــط لـــهـــا، والـــتـــي بــتــحــديــدهــا هــذا 
ــار، فـــإنـــهـــا تــســجــل  ــتــ ــكــ ـــ 5500 هــ ــ ــام بـ ــ ــعـ ــ الـ

تراجعاً عن عام 2017 يقارب: %40.

40 ألف ليرة لكل فرد من أُسر 
مزارعي التبغ!

يــمــكــنــنــا الـــقـــول إن كـــل شــخــص مـــن أســر 
مزارعي التبغ في سورية البالغ عددهم 
ــــف مـــــــــــزارع، يـــحـــصـــل عــلــى  ــ قـــــرابـــــة 60 ألـ
حصة مــن دخــل وسطية مــن ربــح التبغ 
تقارب 40 ألــف ليرة فقط لموسم عمل 
ــــل. فـــعـــمـــلـــيـــاً وفــــــق ســـعـــر بـــيـــع مــحــلــي  ــامـ ــ كـ
وسطي يقارب 1700 ليرة لكغ الدخان، 
وإنــتــاج قــد يــقــارب 11 مليون كيلو، فإن 
القيمة المحلية لزراعة التبغ في موسم 
2019 تـــقـــارب: 18,7 مــلــيــار لـــيـــرة، هــذه 
القيمة توزع على 60 ألف مزارع أي 60 
ألف أسرة وأكثر من 300 ألف شخص. 
إن دخـــل الــتــبــغ قليل جـــداً بــالــقــيــاس إلــى 
عـــــدد الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي هـــــذا الــــقــــطــــاع، وإلــــى 

ــاتــــجــــاه تــمــركــز  ــدفــــع بــ ــا يــ ــ إمــــكــــانــــيــــاتــــه... مـ
الإنتاج لتصبح الجدوى أعلى ويتخلى 
صـــغـــار الـــمـــزارعـــيـــن عـــن زراعـــــة دونـــمـــات 

قليلة لا تجدي نفعاً.

35 ليرة كلفة الدخان من 
)الحمرا(!

ــــمـــــوجـــــود فـــــي بـــاكـــيـــت  ــلـــفـــة الــــتــــبــــغ الـ إن كـ
الــحــمــرا الــطــويــلــة لا تــزيــد عــن 35 لــيــرة، 
الباكيت على 20 غراماً  فعملياً تحتوي 
ــــه الـــمـــؤســـســـة  ــــرتـ ــتـ ــ ــــط، اشـ ــقـ ــ ــبــــغ فـ ــتــ ــــن الــ مــ
بـــســـعـــر وســــطــــي مــــن الــــمــــزارعــــيــــن 1700 
ليرة للكيلو، حيث إن هذا الكيلو يتوزع 
على 50 باكيتاً سعرها في السوق 200 
ليرة لكل واحــدة منها... إن سعر شراء 
إلى  بالقياس  ليس منخفضاً  المؤسسة 
التكاليف، ولكنه منخفض بالقياس إلى 
الــســعــر الـــرائـــج فـــي الـــســـوق، وبــالــقــيــاس 
إلـــى ســعــر بــيــع الــدخــان الأجــنــبــي وحتى 
الــمــحــلــي فـــي الـــســـوق. وهـــــذه الــفــروقــات 
يــنــبــغــي إيـــجـــاد حـــل لــهــا، لأنــهــا مـــع عملية 
حصر الإنتاج بالمؤسسة تفتح تاريخياً 
ــــع فـــي  ــيــ ــ ــاد وتــــــهــــــريــــــب، وبــ ــ ــــســ لأبـــــــــــــواب فــ

السوق وإلخ...

الاستيراد 10 أضعاف
تقلل المؤسسة مساحات زراعة الدخان 
الــتــصــديــر ولا توسع  لأنــهــا لا تستطيع 
عمليات إنتاجها بمقدار قدرة الإنتاج من 
الــمــزروع الــخــام. والنتيجة تكون  التبغ 
ــــة وإمـــكـــانـــيـــات  ــيـ ــ هــــــــدراً فــــي قــــــــدرات زراعـ
دخــل. وبالمقابل تخصص مبالغ كبيرة 
لاستيراد التبغ من الخارج الذي يحتل 
المرتبة الرابعة في مستوردات سورية 
لعام 2018: بمبالغ تقارب 347 مليون 
أكـــثـــر مــــن 10 أضــــعــــاف قــيــمــة  دولار أي 
تقليص  إن  للمزارعين.  المدفوعة  التبغ 
ــــراد الـــــــدخـــــــان، يـــمـــكـــن أن يـــتـــحـــول  ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
إلــى زيـــادة المساحات وزيـــادة الأســعــار 
ــان  ــ ــــدخـ ــاج الـ ــ ــتــ ــ لــــلــــمــــزارعــــيــــن، وزيـــــــــــــادة إنــ
ــلــــى مـــؤســـســـة  ــبــــر الإنــــــفــــــاق عــ الـــمـــحـــلـــي عــ
وتنوع  الــجــودة  لتحسن  التبغ صناعياً 
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

لفهم جــزء من أبعاد هــذه الاتفاقات من 
الــمــفــيــد الــتــعــريــف بــأنــظــمــة الـــدفـــع الــمــالــيــة 
العالمية والــتــي لــهــا مــكــونــان, الأول هو 
شبكة تسمح بربط المؤسسات المالية 
والـــمـــصـــرفـــيـــة الـــدولـــيـــة بــبــعــضــهــا الــبــعــض 
المالية  بشكل يسمح بإنفاذ التحويلات 
الـــــعـــــابـــــرة لـــــلـــــحـــــدود, الأمــــــــــر الــــــضــــــروري 
لإتمام التعاملات التجارية والاقتصادية 

المختلفة.

نظام دفع عالمي أمريكي وحيد
حــتــى مـــؤخـــراً كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي لــديــهــا نــظــام دفــع 
دولــــــــــــــي: شــــــــــــــبــــــــــــــس)CHIPS(، فــــيــــدويــــر 
مــن  الـــمـــمـــلـــوكـــان  ــا  وهـــمـ  ,)FEDWIRE(
البنوك الفيدرالية الاثنتي عشر المكوّنة 
للبنك المركزي الأمريكي. وفي حين أن 
فــيــدويــر يــركــز عــلــى الـــتـــبـــادلات المحلية 
ــيـــركـــي، فــــإن تشبس  ــــل الـــســـوق الأمـ داخـ
هـــو نـــظـــام الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي الأســــاس 
الـــذي تستخدمه الــولايــات المتحدة في 
ــــة. فـــــي عــــــام 2005،  ــيـ ــ ــــدولـ الــــمــــعــــامــــلات الـ
قــــدرت قــيــمــة الــصــفــقــات الــمــعــالــجــة يــومــيــاً 
عبر فيدوير بـ 2,1 تريليون دولار، في 
ـــ 1,2 تــريــلــيــون فـــي حــالــة  حــيــن قـــــدرت بـ

تشبس.
لكن تحت تزايد لجوء الولايات المتحدة 
لاســتــخــدام الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة على 
خــصــومــهــا بــمــا يشتمل عــلــى قطعهم عن 
نظام الدفع المالي العالمي بهدف عزلهم 
وخنقهم تجارياً ومالياً عبر رفع الكلف 
والأخطار على شركائهم, أطلقت الصين 
عـــام 2015 نــظــام دفـــعٍ دولـــي لتسويات 
ــلــــحــــدود بـــالـــيـــوان  الــــتــــعــــامــــلات الــــعــــابــــرة لــ

.CIPS »تسيبس«

نظام تراسل أوروبي بهيمنة دولار
المكون الثاني لأنظمة الدفع, هو نظام 
الــتــراســل الإلكتروني الــذي يــقــوم  بنقل 
أوامـــــر الــتــحــويــل والاقـــتـــطـــاع والــمــقــاصــة 
بـــيـــن الـــبـــنـــوك الــــدولــــيــــة. نــــظــــام الـــتـــراســـل 
الـــــدولـــــي الــــوحــــيــــد هـــــو نــــظــــام الـــســـويـــفـــت 
الأوروبـــــي الــخــاضــع لــقــوانــيــن بــروكــســل، 
لــكــنــه مــجــبــر عـــلـــى الالـــــتـــــزام بــالــعــقــوبــات 
ــــدولار هـــو عملة  الأمــريــكــيــة طــالــمــا أن الــ
ــبـــادل الــــدولــــي الـــرئـــيـــســـة، وطـــالـــمـــا أنّ  ــتـ الـ
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي مــــــــــــــازال يـــــشـــــارك 
الأمــريــكــي فـــي الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة. وفــقــا 
لموقع السويفت, بلغت قيمة التعاملات 
الــيــومــيــة ذروتـــهـــا فـــي الــــ 28 مـــن شــبــاط 
مـــراســـلـــة  مـــلـــيـــون   36,34 لـــتـــبـــلـــغ   2019

يومية.

أيضاً، تحت ضغط العقوبات الاقتصادية 
الأمــريــكــيــة أنــشــأت روســيــا نــظــام تراسل 
دولـــــــي بــــديــــل لـــلـــســـويـــفـــت، أطـــلـــقـــت عــلــيــه 
اســم سيبرفت CyberFT، الــذي يتمتع 
بــمــواصــفــات تقنية تــتــجــاوز سويفت من 
عـــــدة نــــــــواح، مــــن ضــمــنــهــا طــــاقــــة الـــنـــظـــام 
الاســتــيــعــابــيــة الــلانــهــائــيــة مــن نــاحــيــة عــدد 
العملاء المشتركين في شبكته، في حين 
أن طــاقــة ســويــفــت تــقــف عــنــد 10 آلاف. 
كما قامت روسيا بإطلاق نظام تراسل 

.)SPFS( بين البنوك المحلية

اندماج الدفع الصيني والتراسل 
الروسي

إن اندماج شبكة الدفع العالمي الصينية 
التراسل  CIPS مــع نظامي  »تسيبس« 
البين بنكي الــروســي الــدولــي والمحلي, 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى شـــبـــكـــات الــــدفــــع الــمــحــلــيــة 
لـــدول مــثــل الــهــنــد وإيـــــران, يـــؤدي عملياً 
للخروج من نظام الدفع العالمي السائد 
ــــر  الـــمـــهـــيـــمـــن عـــلـــيـــه أمـــريـــكـــيـــا الـــــيـــــوم. الأمـ
ــقـــدم, إذ  ــتـ الـــــذي يـــبـــدو أن إتـــمـــامـــه قــيــد الـ
ــيــــتــــا بــــاتــــفــــاق كــل  أفــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة إزفــــســ
مــن الــصــيــن وروســيــا والــهــنــد عــلــى إقــامــة 
ــــدة تـــقـــوم بــربــط  مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة واحــ
الأنـــظـــمـــة الــمــصــرفــيــة لـــهـــذه الـــبـــلـــدان عبر 
دمــج نــظــام الــدفــع الصيني الــعــالــمــي, مع 
العالمي  الــروســي  المالي  التراسل  نظام 
مــع نــظــام الــدفــع المحلي الــهــنــدي. الأمــر 
الـــذي سبقه اتــفــاق روســـي إيــرانــي على 
ربـــط نــظــام الــتــراســل الــمــحــلــي الإيـــرانـــي  
المحلي  التراسل  )SEPAM( مع نظام 
الـــــــــــروســـــــــــي)SPFS( وذلـــــــــك فـــــي ســـيـــاق 
انــــضــــمــــام إيــــــــــران لــــلاتــــحــــاد الاقــــتــــصــــادي 

الأوراسي.
إنّ إنشاء هذه الأنظمة يضع التبادلات 

خطوات جديدة نحو نظام دفع دولي بديل
أشارت التقارير الإعلامية نقلًا عن حاكم المصرف المركز 

الروسي عن حصول اتفاق روسي صيني هندي لربط أنظمة 
التبادل المالية فيما بينهم، الأمر الذي سيسمح بوصل ما 

يقارب 3 مليارات إنسان بشكل مستقل عن نظام الدفع 
المالي المهيمن عليه من واشنطن. كما تم الاتفاق بين إيران 

وروسيا على أنظمة الدفع والتراسل المالي المحلية مع بعضها 
لتأريض العقوبات الأمريكية.

اندماج شبكة 
الدفع العالمية 

الصينية مع 
نظام التراسل 

الروسي وأنظمة 
الدفع لقوى 

أخرى خطوات 
هامة للخلاص 

من الأحادية 
الأمريكية في 

هذا المجال

الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة البينية لــلــدول 
الـــمـــشـــاركـــة بـــمـــنـــأى عــــن آثـــــــار الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــريــكــيــة, ويسمح بتوسيعها وهــو ما 
تــســعــى واشـــنـــطـــن إلــــى مــنــعــه عــلــى وجــه 
الــتــحــديــد, وخــصــوصــاً فــي ســيــاق توسع 
الــتــبــادلات الــتــجــاريــة الــتــي يتم تسويتها 
بــالــعــمــلات الــمــحــلــيــة، وبـــالـــدرجـــة الأولــــى 
الـــحـــالـــة الــصــيــنــيــة الـــروســـيـــة. إذ تــحــولــت 
ــــزود الـــعـــالـــمـــي الأولــــــى  ــمــ ــ ــا إلــــــى الــ ــ ــيـ ــ روسـ
لــلــصــيــن بــالــنــفــط, بــالإضــافــة إلـــى تحولها 
ــــى مـــــــزود كـــبـــيـــر بــــالــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي, إذ  إلــ
يتوقع أنّ تتجاوز كمية صـــادرات الغاز 
الروسي إلى الصين مستوى الصادرات 
إلى أوروبا, وذلك وفقاً لاتفاقية التعاون 
الإستراتيجي التي تم توقيعها في 2014 
إثر إطــلاق حملة العقوبات على روسيا 

على ضوء أحداث القرم. 

زيادة التجارة والعملات المحلية
بناءً على البيانات الروسية، فإن حصة 
التجارة الخارجية الروسية  الصين من 
ارتــفــعــت مــن 11% إلـــى 15% خـــلال أربــعــة 
أعوام بين عامي 2013-2017. إن دور 
الروسية  التجارة  في  المحلية  العملات 
الــصــيــنــيــة قـــد ازداد كــذلــك الأمـــــر، فبينما 
ــام 2013: 3% مــن  ــ كـــانـــت الـــنـــســـب فــــي عـ

الــصــادرات بالعملات المحلية، و6% من 
الـــــواردات. فقد ارتــفــعــت إلــى نسبة 18-

19% على التوالي، في عام 2017. 
ــــذه الـــمـــتـــحـــولات ضــمــن  يــنــبــغــي قـــــــراءة هـ
ــعــــى الـــــــهـــــــادئ والـــــمـــــتـــــأنـــــي لــلــصــيــن  ــمــــســ الــ
وروسيا بتغيير النظام النقدي الدولي, 
ــبـــدال احـــتـــكـــار الـــــــدولار لــمــوقــع  ــتـ عــبــر اسـ
ــلـــة مـــــــــــدارة مــــــن كــل  ــمـ ــعـ عـــمـــلـــة الـــــتـــــبـــــادل بـ
الــمــجــتــمــع الـــدولـــي، مــثــل حــقــوق السحب 
الخاصة المصدرة من قبل صندوق النقد 
ــــر الـــــذي تــرفــضــه واشــنــطــن  الــــدولــــي. الأمـ
ــاد  ــ ــــجــ ويــــــــدفــــــــع الأطــــــــــــــــــراف الأخــــــــــــــــرى لإيــ
حلول بديلة. فالعديد مــن الـــدول تسعى 
إلــــى إتـــمـــام مــبــادلاتــهــا الــبــيــنــيــة بــالــعــمــلات 
المحلية, إذ بلغت نسبة ما يتم تسويته 
بــالــيــوان مــن الــتــجــارة الــخــارجــيــة للصين 

.%25
ففي العلاقات الروسية الصينية, لم يكن 
حـــجـــم الــــتــــبــــادل بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن بــالــعــمــلات 
ــلـــيـــارات دولار  الــمــحــلــيــة يـــتـــجـــاوز 4,3 مـ
الـــتـــبـــادل  لـــتـــرتـــفـــع قـــيـــم  ــــي عــــــام 2013،  فـ
ــا يــــــــوازي 11  بـــالـــعـــمـــلات الــمــحــلــيــة إلـــــى مــ
مــلــيــار دولار فـــي 2017. كــمــا تــضــاعــفــت 
تقريباً الاحتياطات الروسية من اليوان 
الــصــيــنــي بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا, مـــن 2,8% إلــى 

.%5

طــبــعــاً لا يمكن قــــراءة هـــذه الــتــغــيــرات فــي أنــظــمــة الــدفــع والــتــراســل الــدولــيــة وفـــي حــجــم الــتــجــارة والــتــبــادل 
بالعملات المحلية، بمعزل عن عملية تحولات الأوزان النسبية للقوى الكبرى, إذ تعد خطوات إلى الأمام 
فــي مــســار تغيير البنية التحتية لــقــنــوات الــربــط والــتــوصــيــل والــتــبــادل فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي الــتــي تهيمن 
الــولايــات المتحدة حتى اليوم على جــزءٍ هــام منها, وهــو ما يجري بالتوازي مع مشاريع أخــرى تسعى 
لإنشاء طرق تجارية عالمية تلتف على الحواجز العسكرية الأمريكية )مشروع طريق الحرير(, أو شبكات 

الاتصال والإنترنت وإلخ...
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شؤون محلية

ǧǧالسكريǧدارين

فــقــد اســـتُـــثـــمـــرت هــــذه الـــتـــجـــارة لــتــصــبــح الــيــوم 
ظاهرة مزعجة للكثير من سكان مدينة دمشق، 
ــــة وتـــضـــيـــق عــلــى  ــفــ ــ حـــيـــث بــــاتــــت تــــشــــوه الأرصــ
المارّة، على مرأى أوّلي الأمر من المسؤولين، 
وغـــــض الــــطــــرف مـــنـــهـــم، بــــل وقـــونـــنـــة ذلـــــك فــي 
بعض الأحيان، الأمر الذي قادنا لأسئلة كثيرة 
عن سبب تفاقم حجم هذه الظاهرة ومن الذي 
ــا، ومــــن يــســاعــدهــا عــلــى الانــتــشــار  ـــ يــقــف وراءهــ
الــكــبــيــر، ومـــا دور الــجــهــات الــرقــابــيــة لــلــحــد من 

المخاطر الصحية والأمنية لهذه الظاهرة؟. 

إشغالات بسمنة وأخرى بزيت
على الرغم من تكرار طرح موضوع إشغالات 
الأرصفة وبسطات البالة في جلسات مجلس 
الــــمــــحــــافــــظــــة مــــــــــــراراً وتـــــــــكـــــــــراراً  لـــمـــنـــع انـــتـــشـــار 
البسطات والإشغالات العشوائية في دمشق، 
إلا أن المحافظة لــم تفلح فــي الــحــد منها، ولم 
تــســتــطــع الـــقـــضـــاء عـــلـــى هـــــذه الـــظـــاهـــرة لــتــعــود 
إلى الانتشار أكثر فأكثر بعد يومين فقط من 
الحديث عن إزالتها في بعض المناطق... وبقيَ 
الحال كما هو عليه »دق المي وهي مــي«، ما 
مناخد مــن المحافظة غير الــحــكــي... أمــا الفعل 

فعليه السلام!!.
أما الجانب الآخر من ظاهرة إشغال الأرصفة، 
والذي لا يمكن غضّ الطرف عنه، فهو مرتبط 
بالمحافظة ذاتها، فبعض الإشغالات تكون من 
قبل أصحاب المحال التجارية والمطاعم أيضاً 
التي أصبحت تضم مساحة كبيرة من الأرصفة 
إليها، ولكن المحافظة تعمل على »تنظيم« هذه 
الحالة، حسب ما تمّ التصريح عنه عبر وسائل 
الإعـــــــــلام، »وفـــــقـــــاً لـــأنـــظـــمـــة عـــبـــر الـــســـمـــاح لــهــم 
بإشغال مــا بين 30 و50% مــن الرصيف دون 
ــام، مـــع اعـــتـــمـــاد نــمــوذج  ــعــ الإســـــــاءة لــلــمــظــهــر الــ
وحالة جمالية معينة وذلك لقاء رسم مالي...«. 

الملخص من هذا التصريح، وما سبقه وتبعه 
من إجــراءات، هو أن المحافظة ما زالــت تريد 
كسب الــمــال بشتى الــطــرق، وهــدفــهــا الأســاس 
ليس إزالـــة العرقلة والإشــغــالات المخالفة من 
الأرصــفــة كما تقول، مع عــدم تغييب إشغالات 
الأرصــفــة مــن قــبــل الــســيــارات الــمــركــونــة عليها، 
ــــن مـــســـاحـــة  وهـــــــــذه نـــســـبـــتـــهـــا أحـــــيـــــانـــــاً 100% مــ
الرصيف، ناهيك عــن أســـواق الــســيــارات داخــل 
الأحياء، وما تأخذه من حيّز مكاني فيها، على 

حساب المارّة وسكان هذه الأحياء.

وعود بالضبط والتنظيم
صرّح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات: 
»أن المحافظة تعمل على تأمين مناطق بديلة 
للبسطات ضمن مساحات منظمة ومــدروســة 

وبرسم مالي يُستوفى من المستفيدين«.
وقــد أعلنت محافظة دمشق أنــه سيتم افتتاح 
أول سوق شعبي للبسطات قريباً بعد اختيار 
تصميمٍ له، حيث صرَّح عضو مكتب التنفيذي 
لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع 
المدني لوكالة سانا، بتاريخ 2019/10/30: »أنه 
تم وضع تصاميم أربع أسواق، وسيتم اختيار 
واحداً منها والبدء في تنفيذه قريباً، وثم يتم 
الانتقال بالتنفيذ لأسواق المحددة الأخرى«، 
لافــتــاً: »أن هــذه الأســــواق ستكون مساحاتها 
محددة ومنظمة، وأنه تم تحديد مواقعها بناءً 
على حيويتها من حيث كثافة حركة المواطنين 

فيها«. 
مـــواقـــع الأســـــــواق الـــتـــي تـــم تــحــديــدهــا مـــن قبل 
ــافــــظــــة دمــــــشــــــق: اثــــــنــــــان مــــنــــهــــا فــــــي مــنــطــقــة  مــــحــ
ــنـــوات. في  ــقـ الــــزاهــــرة. والـــمـــوقـــع الـــثـــالـــث فـــي الـ
حــيــن يـــكـــون الـــمـــوقـــع الــــرابــــع فـــي مــنــطــقــة ركــن 
الدين جانب فوج إطفاء ابن النفيس. والموقع 
الـــخـــامـــس عــنــد مـــدخـــل حــــيّ نــهــر عــيــشــة. بينما 
ــــدم عــلــى  ــقــ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة الــ ــيــــكــــون فــ الــــــســــــادس ســ
أوتـــوســـتـــراد درعــــا الــجــديــد. والــســابــع والــثــامــن 
في منطقة الميدان- الزاهرة القديمة. وأخيراً، 

تجارة الرصيف وإجراءات المحافظة

أصبحت تجارة الرصيف باباً ومصدراً للرزق، ليس للبسطات وحدها باعتبارها مصدر الرزق الوحيد للكثير من 
المواطنين المفقرين والمهمشين، الذين لم تسمح لهم ظروف المعيشة القاسية من الحصول على فرصة عمل 

لائقة، أو امتلاك محلات تجارية كالقلة من المحظيين، بل للكثير من أوجه وأشكال الاستثمار والربح أيضاً من قبل 
فعاليات تجارية مختلفة، أو غيرها.

التاسع يقع في ساروجة.

»مطرح ما ترزق- إلزق«
لا شكَّ أن عملية تنظيم البسطات أمر إيجابي، 
ومطلوب، وهو من مسؤولية المحافظة أولًا 
وآخراً، فبعض بائعي البسطات )المدعومين( 
أصـــبـــحـــوا يــمــتــلــكــون الأرصــــفــــة وحـــولـــوهـــا إلـــى 
مشاريع تجارية وأخــذت بالانتشار والتوسع 
الــكــثــيــر، لــكــن هـــل وقــفــت تـــجـــارة الــرصــيــف عند 

هؤلاء فقط؟.
فــغــالــبــيــة أصــحــاب الــبــســطــات الــصــغــيــرة هــم من 
الـــفـــقـــراء الـــمُـــعـــدمـــيـــن، رجـــــــالًا ونــــســــاءً وأطــــفــــالًا، 
الذين يقفون على أقدامهم تحت أشعة الشمس 
الحادة وتحت الأمطار ولسعات البرد القارصة 
الـــحـــاجـــة  يـــعـــيـــشـــوا دون  أن  يـــســـتـــطـــيـــعـــوا  كـــــي 
إلــــى الــتــســول والـــســـرقـــة.. إلــــخ، عــبــر بسطاتهم 
الــبــســيــطــة الــتــي لــيــس لــهــا طــابــع الاســتــمــراريــة، 
باعتبار القائمين عليها اضطروا للعمل بها من 
باب سد رمق العيش ليس إلا، بانتظار فرصة 
الـــعـــمـــل الـــمـــســـتـــمـــرة، أو مـــصـــدر الــــدخــــل الــكــافــي 
الــــذي يقيهم شــــرور الـــعـــوز، وهـــم عــلــى ذلـــك لا 
يتقيدون بمكان محدد، بل يعملون على مبدأ 
»مــطــرح مــا تــــرزق- إلــــزق«، عــلــى عــكــس القلة 
)الـــمـــدعـــومـــة( الـــمـــتـــمـــركـــزة فــــي بـــعـــض الأمـــاكـــن 
الـــحـــســـاســـة والـــمـــكـــتـــظـــة دائـــــمـــــاً، وهــــــــؤلاء غــالــبــاً 
بــاعــتــبــارهــا  الــمــخــالــفــات والإزالات،  تــطــالــهــم  لا 

إشغالات مخالفة، وكأنهم غير مرئيين!.
المخصصة  لــأمــاكــن  الــتــنــظــيــم، والــنــقــل  فعملية 
ــتـــهـــن عــمــل  أعــــــــلاه، قــــد تــــكــــون مـــنـــاســـبـــة لـــمـــن امـ
الــبــســطــات بشكل نــهــائــي، وخــاصــة لــمــن يمتلك 
رأس المال لهذه الغاية، لكنها بلا شك لن تكون 
مناسبة لمن يلجأ للعمل بها اضـــطـــراراً وفــقــراً 
بــــرأس الـــمـــال شــبــه الـــمـــعـــدوم، لـــه طــابــع يــومــي 
ولحظي غــالــبــاً، وهـــؤلاء غير قــادريــن على أن 
عيشهم،  بلقمة  غيرها  أو  المحافظة  تشاركهم 
ــا يـــعـــنـــي أن  ــ ــــن رزقـــــهـــــم، مـ ــــزءٍ بـــســـيـــطٍ مـ ــــجـ أو بـ
تداعياتها  هــؤلاء ستبقى، كما ستبقى  مشكلة 
ملازمة لهم، والتي لم تقف عند حدود لجوئهم 
ــفـــاف، ولــعــل  ــكـ ــالـ لــلــبــســطــات كـــمـــصـــدر لــلــعــيــش بـ
الحديث عن هؤلاء يطول باعتبار أن مشكلتهم 
ــيـــاســـات الــحــكــومــيــة  ــالـــسـ ــيــــة مـــرتـــبـــطـــة بـ الأســــاســ
نفسها التي دفعتهم إلى الفقر والتهميش، وهو 

باب آخر لسنا بوارد فتحه هنا.

أسواق جديدة
ــــودة إلـــــــى الأمــــــاكــــــن الـــمـــخـــصـــصـــة بــحــســب  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
المحافظة، فهي فــي الحقيقة بعيدة عــن »قلب 
الـــبـــلـــد« الـــتـــي هـــي مــنــطــقــة مــكــتــظــة بــالــكــثــيــر من 
الــــمــــارة مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي جــمــيــع الأوقـــــــات، 
والــبــســطــات فيها تعتبر مــن الــخــدمــات لــهــؤلاء 
المارة دون الحاجة إليهم للذهاب إلى الأسواق 
ــــراء مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــم عـــمـــومـــاً  ــــشـ بـــشـــكـــل خــــــاص لـ
ــــك تــبــقــى  ــــى ذلـ والـــيـــومـــيـــة خـــصـــوصـــاً. إضــــافــــةً إلـ
هــذه البسطات أرخــص من المحال التجارية، 
كما تم نقله على لسان أحد المواطنين بقوله: 
»الــبــضــاعــة ع الــبــســطــات أرخـــــص مـــن الــســوق 
بكتير بحدود نص القيمة إذا مو أكتر.. لهيك 
وقــــت مــنــمــرق نــحــنــا ورايـــحـــيـــن أو راجـــعـــيـــن ع 
بــيــوتــنــا مــنــاخــد غـــراضـــنـــا مـــن عـــــنـــــدون... يعني 
نــحــن كــونــنــا يــا دوب عــم نــعــيّــش حــالــنــا هــدول 
هنن اللي راحمينا... لهيك منشان الغلا، العالم 

بتركض ع الرخيص...«. 
ــفـــاض أســـعـــار  وقـــــد يـــقـــول قـــائـــل إن ســـبـــب انـــخـ
البسطات هــو عــدم إضــافــة الكثير مــن النفقات 
والتكاليف على قيمة بضائعها )أجــور المحال 
والــكــهــربــاء والـــرســـوم وغــيــرهــا(، لــكــن الحقيقة 
الــــغــــائــــبــــة أن هــــــــؤلاء »الـــبـــســـطـــاطـــيـــة الــــصــــغــــار« 
القليلة غالباً، فعملهم  الــربــح  يقبلون بهوامش 
يومي، أو موسمي في أحسن الأحــوال، وهذا 

وذاك اضطراري، وهو الأهم.
ــلـــيـــات الـــتـــنـــظـــيـــم أعــــــــلاه هــي  بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، إن عـــمـ
عبارة عن إحداث أسواق جديدة خاصةً بهذه 
المناطق فقط، والتي يمكن الاستفادة منها من 
المقدمة  خدماتها  مستوى  على  ساكنيها  قبل 
لــهــم، أو لــمــن تستقطبهم مــن خــارجــهــا، والــتــي 
سترفع من معدلات أسعارها بما يتوافق مع 

الرسوم المفروضة عليها لصالح المحافظة.
ــــل هــــــذا الـــــعـــــرض، هــل  والــــــســــــؤال الـــــهـــــامّ بـــعـــد كـ
ســـتُـــحـــل مــشــكــلــة الإشـــــغـــــالات الـــمـــخـــالـــفـــة بــشــكــل 
نــــهــــائــــي وكـــــلـــــي، أم إن مـــشـــكـــلـــة »الــــبــــســــطــــات« 
وأصحابها ستستمر  والاضــطــراريــة  الصغيرة 
المحافظة عليها دون ســواهــا من  لتبقى عين 
كــل الإشــغــالات ذات الطابع التجاري الربحي 

من خلال احتلال الأرصفة، وتعمية عليها؟.

قدم الفلاحون 
العديد من الشكاوى 

من أجل الوصول 
لدعم حقيقي على 

مستلزمات الإنتاج 
ولا زالوا متأملين 
الاستجابة والنظر 
إلى قلة حيلتهم 

والاستماع إلى 
مطالبهم
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علوم وتقانة

ǧǧǧصعبǧمروى

أكــثــر يمكننا  الثلاثية أو حــددنــاهــا  وإذا قلصنا 
الـــقـــول إن الإنـــســـان بــكــل مـــا يــحــمــل مـــن تــطــور 
فـــي الـــوعـــي والــشــخــصــيــة، هـــو فـــي تــفــاعــل دائـــم 
ــاً إلــــى إشــبــاع  مـــع الــمــحــيــط، وهــــو مـــوجـــه دائــــمــ

الحاجات.

 حول الانتفاضة في لبنان
مــــــن يــــتــــابــــع الــــســــيــــاســــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة والـــتـــركـــيـــبـــة 
الاجــتــمــاعــيــة يــعــلــم أنَّ مــحــيــط الإنــــســــان مفكك 
فــي نسيجه الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي إلـــى أطــر 
يــقــال »الديمقراطية  مــا  أو  طائفية ومــنــاطــقــيــة، 
التوافقية«. وهذا النظام المفكك سياسياً نتيجة 
لطبيعته الطائفية، التي تحافظ على ضرورة 
استمراريته، تابع اقتصادياً للخارج أو للغرب 
تــــحــــديــــداً. فــنــتــج عــــن ذلـــــك تـــنـــاقـــض مــوضــوعــي 
بــيــن مصلحة أغلبية الأفــــراد ضــمــن »الــطــائــفــة« 
)كـــإطـــار ســيــاســي( الــتــي يــنــتــمــون إلــيــهــا، وبــيــن 
مـــصـــلـــحـــة الـــطـــبـــقـــة الـــمـــســـيـــطـــرة الـــمـــنـــتـــمـــيـــة إلــــى 
الــطــائــفــة »نــفــســهــا«. وكــــان لــلــطــبــقــة الــمــســيــطــرة 
تـــوجـــه غـــيـــر مـــكـــبـــوح نـــحـــو الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة فــي 
ــتــــصــــاديــــة، بــيــنــمــا هـــــذا الـــجـــمـــوح  ســيــاســتــهــا الاقــ
أدى إلــــــى إفـــــقـــــار الـــنـــســـبـــة الأكـــــبـــــر مـــــن أعـــضـــاء 
إليها. مما زاد الشرخ  المنتمين  »الطائفة« أو 
بين المسيطر والمحكوم ورفــع حــدة الحاجة 
إلى تثبيت السيطرة في الهرمية الاجتماعية، 
كـــالـــدفـــع نـــحـــو الــفــتــنــة الـــديـــنـــيـــة، أو بــشــكــل أدق 
»المذهبية والطائفية«، من أجل الحفاظ على 
هذه الهرمية الاجتماعية. العامل الطائفي تأثّر 
بقوة عبر دخول الليبرالية في الحياة اليومية. 
وبمعنى آخر، كما يقول مصطفى حجازي، إن 

الــشــعــوب الــمــقــهــورة تــفــقــد الانــتــمــاء والـــوجـــود 
وتعيش اغتراباً عالياً، وكونها لا تحمل انتماءً 
إنتاجياً أو دوراً وجودياً، وخصوصاً في البنى 
الــتــي ينخفض فيها ارتــبــاط الشعوب  الريعية 
بــعــمــلــيــة الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــيــة، بــالــتــالــي وجـــودهـــا 
يــكــون وكــأنــه ليس ضمن المجتمع نفسه، أي 
خــارجــه. وهـــذا يُــنــتــج ردة فــعــل طبيعية وغير 
ــــن قـــبـــل هـــــــؤلاء الأفــــــــــراد لـــلـــبـــحـــث عــن  ــــة مـ ــيـ ــ واعـ
الــهــويــة والإنـــتـــمـــاء، ولا يـــجـــدون غــيــر الــلــجــوء 
إلـــــى الإيــــمــــان ولـــبـــوســـه الـــطـــائـــفـــي، أو الــعــائــلــي 
والتماهي  بالمسيطر  التشبه  أو  والــمــنــاطــقــي، 
بــه، أو فــي الشكل الأكــثــر بـــروزاً عبر ممارسة 

العنف.  
ــبــــة الـــــتـــــي تــــســــاهــــم فــــــي تــثــبــيــت  ــيــ ــتــــركــ وهــــــــــذه الــ
ــتــــمــــرار  ــــم تـــعـــد بـــــقـــــادرة عـــلـــى الاســ الـــســـيـــطـــرة لـ
مــاديــاً، وببساطة لأن الأفـــراد لم يعد بإمكانهم 
حتى تحقيق حاجاتهم الأســاســيــة، بعد الأزمــة 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــعـــالـــم، واســتــفــحــال الإجــــــراءات 
الــتــقــشــفــيــة، وانـــغـــلاق الأفــــق والــمــســتــقــبــل، وهــذا 
مــا أدى إلـــى تــغــيّــر نسبي فــي الــوعــي، أي إلــى 
الانتفاض كتغيّر في النشاط، الذي يهدف إلى 
تغيّر في الواقع. ولكن هذا لا يعني بالضرورة 
أن كـــل فـــرد يــعــلــم مـــا هـــو الــنــشــاط الــــذي يجب 
أن يقوم به للوصول إلــى حاجاته، خاصةً أن 
فقدان إشباع الحاجات شمل الأغلبية والتي لا 
تنتمي إلى نفس الطبقة، أي أنّ هناك انخراطاً 
لــيــس فــقــط لــلــقــوى الــمــفــقــرة مــــاديــــاً، بـــل أيــضــاً 
هنا انخراط للقوى المفقرة معنوياً وروحياً، 
والــتــي تنتمي غــالــبــاً للفئة الــوســطــى. وهـــذا ما 
رفع من نسبة عدم التجانس الطبقي، أي عدم 
الــتــجــانــس فـــي الــمــنــطــلــقــات والــمــلامــح النفسية 
لــهــذه الــمــكــونــات. عــدم التجانس هــذا يفترض 

امتحان آخر أمام الوقائع العنيدة!

ثلاثية الوعي والنشاط والاكتفاء، تقول بأن كل فرد في أي مجتمع كان يحمل دوراً 
اجتماعياً ينشأ عنه نشاط معين، هذا النشاط يكون مرتبطاً ببنية الوعي، وهو دائماً 

موجه نحو الاكتفاء المرتبط بالحاجات المادية والمعنوية، أي نحو غرض وهدف 
معينين. وهذا الوعي المنبثق من المحيط وشروطه المحددة لإمكانات تطوره، يحمل 

معه تطوراً في المشاعر والمعاني وجميع ما تحمله الشخصية البشرية من ملامح بشكل 
عام. وفي سياق هذه الثلاثية من تحديد الأهداف والنشاط من أجل الوصول إليها نحو 
الاكتفاء، هذا النشاط المتغير حسب كل هدف وحسب كل تغيّر في الوعي )والثقافة 

ضمناً(، تتغير المعاني. وبالتالي، تتغير الحاجات أو تظهر حاجات جديدة ناتجة عن 
العقبات التي تظهر خلال السعي إلى تحقيق الأهداف الموضوعة. ويتغير الوعي الذي 

يحمل معه أحد أكبر العوامل المعيقة لتطوره وهو الخوف والشعور بالذنب. 

دوراً أكــبــر لــلــقــوى الطليعية لــكــي تــقــوم بــدور 
الــجــامــع الــمــعــرفــي والــمــعــنــوي والــتــنــظــيــمــي في 
ظـــل عــــدم الــتــجــانــس هــــذا فـــي مــكــونــات الــقــوى 

المنتفضة. 
ولــكــن، إذا مــا واجــهــت مرحلة الــنــشــاط عقبات 
وتــحــديــات فــي تحقيق الأهــــداف، فــإن الانتقال 
إلــــى مــرحــلــة تــغــيــيــر الــــواقــــع ســتــكــون مــكــبــوحــة 
بالضرورة. وهذا يعني أنَّ الدورة الانعكاسية 
من الواقع إلى الوعي لن تكتمل، فالواقع الجديد 
لم يولد، ولهذا فسيبقى الوعي العفوي- الذي 
تخلخل بداية- قادراً على ترميم نفسه حسب 
أن  لها  كــان  التي  فالمعاني  القديمة.  إحداثياته 
تنشأ نتيجة الدور الجديد لم تستبدل المعاني 
الــقــديــمــة )الـــتـــي كــانــت ســابــقــاً طــائــفــيــة مــثــلًا في 
تفسير الـــواقـــع(، بــل هــي ظــهــرت إلـــى جانبها، 
ولم تتحول إلى نظام معانٍ متكامل في العلاقة 
مــع الــواقــع. خصوصاً أنَّ الأفـــراد غير قادرين 
ــديــــد مــن  ــام الــــجــ ــنــــظــ ــاً عـــلـــى تـــمـــلـــك هــــــذا الــ ــفــــويــ عــ
المعاني إلا تجريبياً غالباً، في ظل غياب منصة 
معرفية حاملة للمعاني الجديدة ومُنتَجة عادةً 
من قبل حامل هذه المنصة المتقدمة كالأحزاب 

ــد  الـــمـــاركـــســـيـــة. وخـــصـــوصـــاً فـــي ظـــل واقـــــع مــعــقَّ
ــــد مـــســـتـــوى  ــكـــل مـــــوحـ يــــحــــتــــاج إلـــــــى تـــمـــلـــكـــه بـــشـ
ــيــــة تــكــثــف  ــيــــاســ ــــي، وخــــــبــــــرة ســ ــمـ ــ ــلـ ــ مــــعــــرفــــي وعـ
التجربة التاريخية للصراع الطبقي في المئتي 
سنة الماضية تحديداً. وهنا يبرز دور الإطار 
السياسي القادر على التعاطي مع الواقع في 

وحدته، وفتح آفاق السير فيه نظرياً.
فــــقــــدان الــــرؤيــــة عــــن الـــحـــاضـــر والــمــســتــقــبــل مــن 
جـــهـــة، وانـــكـــبـــاح الـــــدور الــعــمــلــي نــتــيــجــة انــكــبــاح 
تقدم عملية التغيير، يتيح عودة الفعالية لنظام 
الــمــعــانــي الــقــديــم الـــذي تــخــلــخــل. قــد تــكــون هــذه 
ردة رجعية  تشكل  ولكنها  متخلخلة،  الــعــودة 
تــبــنــي عــلــيــهــا الــســلــطــة هــجــومــهــا الـــمـــضـــاد، ولــو 
إلى حين. »إلى حين«، لأن الأزمة الاجتماعية 
تُحل، وستعود  لم  المجتمع  والاقتصادية في 
لــتُــخــضِــع نــظــام الــمــعــانــي الـــفـــردي إلـــى امــتــحــان 
ــــع الــــعــــنــــيــــدة. وعـــمـــلـــيـــة اســـتـــبـــدالـــه  ــائـ ــ ــــوقـ أمـــــــــام الـ
بــــالــــجــــديــــد تــــحــــتــــاج إلـــــــى نــــظــــام مـــــعـــــانٍ مــتــكــامــل 
مُنتج من قبل القوى الطليعية، فاتحاً الطريق 
المادي  العملي نحو تحقيق الاكتفاء  للنشاط 

والروحي.

فقدان الرؤية عن 
الحاضر والمستقبل  

وانكباح الدور 
العملي نتيجة 

انكباح تقدم عملية 
التغيير يتيح عودة 

الفعالية لنظام 
المعاني القديم 

الذي تخلخل



17قاسيون ـ العدد 938 الإثنين 4 تشرين الثاني 2019 www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

ǧǧقاسيونǧإعداد

ــانـــب زيـــــــادة تــكــالــيــف الاســـتـــهـــلاك  ــــى جـ إلـ
ــــح  ــــريـ ــــسـ وإجــــــــــــبــــــــــــار الـــــــــشـــــــــركـــــــــات عـــــــلـــــــى تـ
لدى  آخــر  الموظفين، هنالك سبب مهم 
رجـــال الأعــمــال الأمــريــكــيــيــن يدفعهم إلــى 
ــيــــة، وهــــي  ــمــــركــ ــــة الـــــــرســـــــوم الــــجــ ــــارضـ ــعـ ــ مـ
تتمثل بقدرات التكامل الصناعي الفريدة 
فــــــي الـــــصـــــيـــــن، وصـــــعـــــوبـــــة الـــــعـــــثـــــور عــلــى 
مـــورديـــن بــديــلــيــن مناسبين عــلــى الــمــدى 

القصير.
فما مدى قوة قــدرات التكامل الصناعي 
المتحدة  الأمـــم  لتصنيف  وفــقــاً  للصين؟ 
لــلــصــنــاعــة، تــعــدُّ الــصــيــن الـــدولـــة الــوحــيــدة 
ــالـــم الـــتـــي تـــضـــم جــمــيــع الــعــنــاصــر  فــــي الـــعـ
الصناعية البالغ عددها 41 عنصراً كبيراً، 
الحجم،  و191 عنصراً صناعياً متوسط 
و525 عنصراً صناعياً صغيراً، ويمكنها 
إنــتــاج السلع كلها: ابــتــداءً مــن الملابس 
والأحــذيــة، وصــولًا إلى الفضاء والمواد 
الـــخـــام. وبــاخــتــصــار، نــجــحــت الــصــيــن في 
الأكثر  الحديث  الصناعي  النظام  إنــشــاء 

اكتمالًا في العالم.

لماذا لا يمكن تصنيع »آيفون« في 
الولايات المتحدة؟

في وقت سابق من هذا العام، أثار مقال 
نُـــشـــر فــــي صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تــايــمــز« 
ــنــــوان »بــــرغــــي صــغــيــر يــخــبــرك:  حـــمـــل عــ
لماذا لا يمكن تصنيع آيفون في الولايات 
الــمــتــحــدة؟« نــقــاشــاً حـــــاداً. وتـــعـــود قصة 
المقال إلى عام 2012، حينما أعلن كوك، 

ــــل« عــن  ــ الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة »أبـ
بــنــاء مــصــنــع لتجميع أجـــهـــزة حــواســيــب 
مـــاك فــي أوســتــن بــولايــة تــكــســاس. لكن 
أثــنــاء افــتــتــاح الــمــصــنــع، اكــتــشــف الجميع 
نقصاً في التزود بأحد البراغي اللازمة 

لتجميع الحاسوب.
وأشــــار الــمــقــال إلـــى أن »أبــــل« إذا كانت 
تـــفـــتـــقـــر إلــــــــى أجــــــــــــزاء أو تــــغــــيــــيــــرات فــي 
ــــزئـــــي، يـــمـــكـــن لـــلـــمـــورديـــن  ــــجـ الـــتـــصـــمـــيـــم الـ
الصينيين فــي كثير مــن الأحـــيـــان إنــتــاج 
عــدد كـــافٍ مــن الأجــــزاء فــي فــتــرة زمنية 
قصيرة جــداً، ولكن في ولايــة تكساس، 
لا تستطيع ورشــــة إنـــتـــاج مــتــعــاونــة مع 
»أبل« سوى إنتاج قرابة 1000 من هذه 
البراغي يومياً. وذكر المقال أن النقص 
فـــي الـــتـــزويـــد بــالــبــراغــي أدى إلــــى تــأخــر 
دخول »ماك برو« شهوراً إلى السوق. 
ــــرة أخــــــــرى إلــــى  ــ ــــل مـ ــ ـــــن ثـــــم لــــجــــأت أبـ ومــ

الصين لشراء البراغي.
وطـــرحـــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
قــــضــــيــــة تــــكــــســــاس فــــــي إطــــــــــار تــســلــيــطــهــا 
الضوء على المشكلات التي ستواجهها 
ــــل عـــــمـــــلـــــيـــــات الإنـــــــتـــــــاج  ــقــ ــ ــــد نــ ــنــ ــ »أبــــــــــــــــل« عــ
ــــن. حـــــيـــــث رأت  ــيــ ــ ــــصــ الـــــضـــــخـــــم خــــــــــــارج الــ
بـــــأن الـــشـــركـــة قــــد أدركــــــــت أنـــــه لا يــوجــد 
ــــات الــمــتــحــدة،  ــــولايـ ــــك الـ ــلـــد، بـــمـــا فــــي ذلـ بـ
يمكنه الــتــنــافــس مــع الــصــيــن عــلــى نطاق 
التصنيع والتكنولوجيا والبنية التحتية 

والتكاليف.

أين تكمن مميزات السلسلة 
الصناعية الصينية؟

تمتلك الصين القدرة على إنشاء النظام 
ـــر اكــــتــــمــــالًا فـــــي الـــعـــالـــم،  ــثــ الـــصـــنـــاعـــي الأكـــ
ويعود ذلك إلى مساحة الصين الشاسعة 
وتعدادها السكاني الهائل، الذي يوازي 
إجمالي سكان الدول المتقدمة مجتمعة، 
لــكــن الــمــمــيــزات الــديــمــغــرافــيــة وحـــدهـــا لا 
تــكــفــي، حــيــث هــنــالــك الــعــديــد مـــن الــبــلــدان 
فلماذا  المنخفضة،  العمالة  تكاليف  ذات 
أصبحت الصين الدولة الوحيدة القادرة 

على أن تكون »مصنع العالم«؟
بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الـــــــدول الأخــــــــرى، تــمــتــلــك 

لماذا تعيش الصين في حصنٍ منيع؟

في المواجهة الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية 
التي استمرت ولا تزال مستمرة منذ أكثر من عام، غالباً ما 

كان هنالك مشهد مثير للاهتمام: كانت جلسات الاستماع 
التي تدعو إليها الحكومة الأمريكية حول الضرائب عادة 

ما تتحول إلى اجتماعات للثناء على الصناعة الصينية 
والاعتراف بقوتها. في هذا الصدد، نشر الباحث الصيني لي 

غويتينغ، دراسة في صحيفة الشعب الصينية حملت عنوان: 
»المنظومة الصناعية... حصن الصين المنيع أمام الضربات 

القوية«.

ــيـــن مــــمــــيــــزات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. فــــي عـــام  الـــصـ
الـــتـــحـــقـــيـــق  فـــــريـــــق  زار  أن  بــــعــــد   ،1980
الاقتصادي التابع للبنك الدولي الصين 
لأول مرة، رأى أن الصين قد بنت نظاماً 
صناعياً حديثاً شبه متكامل. كما تفوق 
الصين غالبية الدول من حيث الأصناف 
الــصــنــاعــيــة، وتــعــد الـــدولـــة الأقــــل اعــتــمــاداً 

على المنشآت الصناعية المستوردة.
ــاعـــــي حــــــديــــــث شـــبـــه  ــ ــنـ ــ امـــــــتـــــــلاك نــــــظــــــام صـ
ــــاح  ــتـ ــ ــفـ ــ مــــتــــكــــامــــل عــــشــــيــــة الإصـــــــــــلاح والانـ
مـــثّـــل مـــيـــزة هــيــكــلــيــة مـــيـــزت الـــصـــيـــن عــن 
جــمــيــع الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة الأخــــــــرى. فــهــذا 
يمنح الصين ميزة تنافسية تجمع بين 
انـــخـــفـــاض تــكــالــيــف الـــعـــمـــالـــة والـــمـــهـــارات 
العليا. وفي هذا السياق، يعتقد لو فنغ، 
الــحــكــومــيــة  الإدارة  كـــلـــيـــة  فــــي  الأســـــتـــــاذ 
الهيكلية  الميزة  أن هــذه  بكين،  بجامعة 
هـــي الــتــي تــمــنــح الــصــيــن قــــدرة تنافسية 
دولية كبيرة وتجعل الصين هي الخيار 
الأفــضــل لــتــدفــقــات رأس الــمــال الأجــنــبــي 

وانتقال التصنيع.

قلعة الاقتصاد الصيني
ــــوا، الـــبـــاحـــث فــــي كــلــيــة  ــــاوهــ ــــرى لـــيـــه شــ يــ
الــعــلاقــات الــدولــيــة فــي جــامــعــة بــكــيــن، أنّ 
الــحــرب التجارية الــتــي شنتها الــولايــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة هـــي بــأحــد الــمــعــانــي 
تُعد صراعاً على سلسلة الإنتاج العالمي. 
فالدولة التي لا تمتلك صناعة متطورة، 
ستبقى في الطرف الأدنى من السلسلة 
الصناعية العالمية، وتتحول إلى مصنع 
الاقـــتـــصـــادات الــمــتــقــدمــة لــلــســلــع ووجــهــة 
ــنـــاك  ــكــــن هـ لــــــم يــ ــلــــع. وإذا  ــالــــســ إغـــــــــــراق بــ
والمتوسطة،  المتدنية  للصناعات  دعـــم 
سيكون الاقتصاد أشبه بعملاقٍ بأرجل 
مــــــن طـــــيـــــن. فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تــــواجــــه 
ــتــــحــــدة تــــحــــديــــاً مـــــزدوجـــــاً  الـــــــولايـــــــات الــــمــ
متمثلًا في ضعف الصناعات المتوسطة 
الفائقة  التكنولوجيا  يدفع  ما  والمتدنية 
إلى أن تحشر رقبتها في عنق الزجاجة، 
ــــو مــــا يــفــقــدهــا الــــدعــــم الــــقــــوي لــســوق  وهـ
الــصــنــاعــات الــفــائــقــة، وهــــذا مــا جــعــل دعــم 
ــــواء الـــصـــنـــاعـــات  ــتــ ــ عـــــــودة الـــصـــنـــاعـــة واحــ

الأجـــــنـــــبـــــيـــــة الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الـــــوحـــــيـــــدة 
المنقذة لها.

أمـــــا بــالــنــســبــة لـــلـــصـــيـــن، فــبــفــضــل نــظــامــهــا 
الـــصـــنـــاعـــي الـــمـــتـــكـــامـــل، أصـــبـــحـــت بــالــفــعــل 
دولة ذات سلسلة صناعية كاملة، تتمتع 
بــمــزايــا الــصــنــاعــة الــمــتــدنــيــة والــصــنــاعــات 
ــــام الـــمـــتـــكـــامـــل  ــــظـ ــنـ ــ الـــــمـــــتـــــطـــــورة. وهـــــــــذا الـ
لا يـــســـمـــح لــلــصــيــن بـــالـــتـــطـــور مــــن خـــلال 
ريـــــــادة الـــصـــنـــاعـــة الـــعـــالـــمـــيـــة فـــحـــســـب، بــل 
ــهــــة الـــوضـــع  ــــي مــــواجــ ــــن الـــصـــيـــن فـ ــــحــــصّ يُ
ــالـــي. مــمــا يــعــنــي بـــأنـــه حتى  الــــدولــــي الـــحـ
ــيـــراد الــصــنــاعــي عن  ــتـ لـــو »تــــوقــــف« الاسـ
الــصــيــن بشكل مــفــاجــئ فــي يـــوم مـــا، فــإن 
الصين لن تُصدم على الفور. لأنها تمتلك 
بدائل محلِّية لمختلف القطع والتقنيات 
اللازمة للنسيج الصناعي. وعلى الرغم 
ــــجـــــودة، لــكــن  ــفـــــوارق فــــي الـ ــ مــــن بـــعـــض الـ
الصناعة المحلية يمكن أن تحافظ على 
اســـتـــمـــرار دوران عــجــلــة الإنــــتــــاج، وهـــذا 

هو المهم.
ــنــــاعــــة  وحـــــتـــــى فــــــي مـــــجـــــال تـــصـــمـــيـــم وصــ
وتعبئة الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة الـــذي يعدُّ 
نقطة ضعف بالنسبة للصين، فإن الصين 
تمتلك شركات على مستوى »السوفت 
ويــــــــــر« و»الـــــــــهـــــــــارد ويــــــــــــر«، ورغــــــــــم أنـــهـــا 
لــيــســت مـــشـــهـــورة مــثــل إنـــتـــل وكـــوالـــكـــوم 
ــا مــــن الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة، ولا  ــيـــرهـ وغـ
يــمــكــن الــتــســاوي بــيــنــهــا مـــن حــيــث الــقــوة 
التكنولوجية وحصة السوق، لكن، نظراً 
للمثابرة الصناعية المحلية، فإن الحصار 
التكنولوجي للتقنية الحاسمة لن يعرقل 

الصين على استكمال نهضتها.
إن النظام الصناعي الكامل هو ما جعل 
ــاً مــثــل الــبــحــر،  ــعـ الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي واسـ
ومـــكّـــنـــه مــــن تـــحـــمـــل الـــعـــالـــم الـــمـــضـــطـــرب. 
وبـــغـــضِّ الــنــظــر عـــن الـــدولـــة الــتــي تــرغــب 
فــي تهديد الصين، يبقى مــن المستحيل 
هــــزيــــمــــة الــــنــــظــــام الاقـــــتـــــصـــــادي الــصــيــنــي 
بـــســـهـــولـــة مــــن خـــــلال الـــحـــظـــر الـــتـــجـــاري. 
وحـــتـــى إن كــــان مـــن شــــأن الـــخـــلاصـــة أن 
تـــزعـــج الأوســــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة الأجــنــبــيــة، 
لكن الصين تُــديــن بصمودها الــيــوم إلى 

أساسيات الماركسية حول الاقتصاد.

حتى إن كان من 
شأن الخلاصة أن 

تزعج الأوساط 
الأكاديمية 

الأجنبية لكن 
الصين تُدين 

بصمودها اليوم 
إلى أساسيات 

الماركسية حول 
الاقتصاد

امتلاك نظام 
صناعي حديث 
شبه متكامل 

عشية الإصلاح 
والانفتاح مثّل 
ميزة هيكلية 

ميّزت الصين عن 
جميع البلدان 

النامية الأخرى
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ǧǧأبوفرّاجǧعلاء

ــــدار يـــومـــي 23- امــــتــــدت أعــــمــــال الـــقـــمـــة عـــلـــى مــ
24 تـــشـــريـــن الأول، بــرئــاســة مشتركة لــكــل من 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس 
ــــذي يشغل  الـــمـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي الـ

حالياً منصب رئيس الاتحاد الإفريقي.

المؤتمر و»البجعة البيضاء«
يــشــكــل خـــبـــر انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة بـــحـــد ذاتــــــه إشـــــارة 
ســيــاســيــة واضـــحـــة إلــــى الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي، ولــكــنَّ 
مجرياتها وما رافقها كان له كبير الأثر أيضاً، 
إذ شكّلت صور الوفود الإفريقية التي تتجول 
ــــذي جــهّــز  ــــي، الــ فــــي مـــعـــرض الأســـلـــحـــة الـــــروسـ
لــهــذه الــقــمــة، صـــدمـــةً لــوســائــل الإعـــــلام ومـــأت 

هذه الصور صفحات الجرائد والمجلات. 
وحــضــر هـــذه الــقــمــة مــمــثــلــون عــن دول الــقــارة 
الإفــريــقــيــة الــــ 54، وكــــان تمثيل 20 مــنــهــا على 
مــســتــوى الــــرؤســــاء، وأجـــــرى الــرئــيــس بوتين 
على هامش هــذه القمة لــقــاءات ثنائية مــع 13 
رئيساً، كــان من بينهم مصر وجنوب إفريقيا 
ونيجيريا وجمهورية وسط إفريقيا وإثيوبيا. 
وقـــامـــت روســـيـــا بــتــوقــيــع أكــثــر مـــن 50 اتــفــاقــيــة 
خلال هذه القمة منها 30 لأغراض العسكرية، 
ــيـــــات  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــمـــــن الاتـ ــــم الــــــتــــــبــــــادل ضـ ــــجـ ووصـــــــــــل حـ

مجتمعة إلى 12,5 مليار دولار.
الــــدفــــاع  ــلــــنــــت وزارة  ــتـــصـــل أعــ وفـــــــي ســـــيـــــاقٍ مـ
ــــن  ــيـ ــ ـــتـ ـــاذفــ قــ أنّ  لــــــــهــــــــا،  بــــــــيــــــــان  فـــــــــي  الــــــــروســــــــيــــــــة 
ــــن مـــــــــن طــــــــــــــراز »تـــــــــــــــــــو-160«  ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ إسـ
إفريقيا يوم  فــي جمهورية جنوب  ستهبطان 
الـــثـــلاثـــاء عــشــيــة انـــعـــقـــاد قــمــة ســـوتـــشـــي، وجـــاء 
فـــي بــيــان الــــــوزارة أن »هــــدف الـــزيـــارة يتمثل 
بتطوير التعاون العسكري الثنائي والتدريب 
على حل قضايا التنسيق بين القوات الجوية 
الفضائية الروسية والقوات الجوية المسلحة 
لجنوب إفريقيا« إلا أن طبيعة الطائرة الملقبة 
بــــالـــــ »الـــبـــجـــعـــة الـــبـــيـــضـــاء« الــــتــــي تــــفــــوق ســرعــة 
الصوت، والقادرة على حمل السلاح النووي 
والـــصـــواريـــخ فــائــقــة الـــدقـــة، وتــوقــيــت وصــولــهــا، 

كــان بالنسبة للكثير من المراقبين استعراضاً 
للقوة فــي كــرنــفــال جــوي فــوق أراضـــي الــقــارة 
السمراء من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها. 

الدور المصري
لعبت مــصــر دوراً واضــحــاً فــي التحضير لهذا 
الـــمـــؤتـــمـــر، لــتــكــون هــــذه الــقــمــة خـــطـــوة جــديــدة 
عــــلــــى طـــــريـــــق تـــمـــتـــيـــن الـــــعـــــلاقـــــات الــــمــــصــــريــــة- 
الروسية، والتي تشهد تطوراً متسارعاً أصلًا، 
هذا ما أكــده حديث وزيــر الخارجية المصري 
ــبــــاء، والـــــذي قــال  ســـامـــح شـــكـــري لـــوكـــالات الأنــ
فــيــه إن تـــطـــور الـــعـــلاقـــات الــمــصــريــة الــروســيــة 
فـــي الــمــجــالات كـــافـــة، الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة يــجــعــل مـــن مــصــر شــريــكــاً حقيقياً 
ــــذه الــــشــــراكــــة لــلــدولــتــيــن  ــا، وتـــضـــمـــن هــ ــيــ لــــروســ
الــمــنــفــعــة الــمــتــبــادلــة، فــهــو يــســمــح لــمــصــر بلعب 
دور بـــارز مــع شــركــائــهــا الإفــريــقــيــيــن مــن جهة، 
وتكون مصر من جهة أخرى »منفذاً لروسيا 
إلــى القارة من مدخلها في الشمال الشرقي«. 
واكــتــمــلــت الـــصـــورة مــن خـــلال الإشـــــارات التي 
حملتها هــذه القمة، والــتــي عبّر عنها الرئيس 
السيسي في كلمته الختامية، والتي جاء فيها 
أنهم يسعون في هذه القمة إلى صياغة »نظامٍ 
أكــثــر مـــســـاواة وعـــدالـــة فـــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، 
السيادة،  التعددية، واحــتــرام  يقوم على مبدأ 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتصفية 
بــالــطــرق السلمية وحــمــايــة الهوية  الــصــراعــات 
الــوطــنــيــة والـــتـــنـــوع الـــحـــضـــاري« هــــذا الــتــوجــه 
ــا والـــصـــيـــن، والـــيـــوم  ــيـ ــقـــوده روسـ هـــو تـــوجـــه تـ
يـــقـــولـــه الـــســـيـــســـي فــــي خـــتـــام الـــقـــمـــة لا بــصــفــتــه 
ــيــــس دولـــــــــةٍ إفــــريــــقــــيــــةٍ فـــحـــســـب، بـــــل بــصــفــتــه  رئــ
رئــيــســاً لــلاتــحــاد الإفــريــقــي وأحــــد منظمي قمة 

»روسيا- إفريقيا«.
هذا واحتضنت الأراضي المصرية فور انتهاء 
قــمــة ســوتــشــي، مــــنــــاورات عــســكــريــة روســـيـــة- 
مصرية تحت عــنــوان »ســهــم الــصــداقــة«، وتعد 
هــذه الــمــنــاورات- والتي ستستمر 13 يوماً- 
ــراً لــطــبــيــعــة الأســلــحــة  ــا، نــــظــ ــهـ الأولـــــــى مــــن نـــوعـ
المستخدمة فيها، فهي تضم منظومات الدفاع 

روسيا وبوابات إفريقيا المفتوحة

استضافت روسيا- في حدثٍ يعدُّ الأول من نوعه- قمة »روسيا- إفريقيا« في مدينة سوتشي، وشكّل هذه الحدث 
التاريخي موضوعاً ساخناً للصحف العربية والعالمية في محاولة واضحة منهم لقراءة الرسائل والإشارات وراء هذه 
القمة، رأى بعضهم في ذلك توسعاً للنفوذ الروسي الذي بات »خارجاً عن السيطرة« والبعض الآخر اعتبره »جعجعةً 

بلا طحين«.

الــجــوي »تــور إم2«، و»بـــوك إم2«، و»إيــغــلا« 
و»شــيــلــكــا« الـــتـــي تُـــعـــد ســـلاحـــاً فـــعـــالًا فـــي وجــه 

الطائرات المسيرة. 

الخطوة إستراتيجياً
تفتح هـــذه الــقــمــة »صــفــحــة جــديــدة فــي تــاريــخ 
ــــة« هـــــــذا مــا  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ الـــــعـــــلاقـــــات الـــــروســـــيـــــة- الإفـ
قــالــه الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــيــن في 
ختام القمة، لكن الأهم بالنسبة لنا معرفة ما 
ستحمله هـــذه »الــصــفــحــة الــجــديــدة«. فحسب 
الــعــديــد مــن الــصــحــف الــغــربــيــة شــكــلــت صفقات 
السلاح الحامل الأســاس لهذه القمة، ومنهم 
من رأى أن معظم اتفاقيات التبادل التجاري 
لـــم تــكــن اتــفــاقــيــات نــهــائــيــة، وهــــذا مـــا قـــد يمنع 
تــحــقــيــق حــجــم الـــتـــبـــادل الـــــذي جــــرى الإعــــلان 
ــنـــه. لـــكـــن قـــبـــل مــحــاولــتــنــا الإجــــابــــة عــــن هـــذه  عـ
الـــطـــروحـــات لابـــــدَّ مـــن تــثــبــيــت بــعــض الــنــقــاط 

الأساسية:
ــيــــوم بـــيـــن إفــريــقــيــا  يـــصـــل الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري الــ
إلــــــى مـــــا يـــــعـــــادل 20 مـــلـــيـــار دولار،  ــا  ــ ــيــ ــ وروســ
وهــو ضعف ما كــان عليه الحال في السنوات 
الــخــمــس الــمــاضــيــة، ويــضــع الــرئــيــس الــروســي 
هدفاً للسنوات الخمس القادمة بمضاعفة هذا 
الــتــبــادل ليصل إلــى 40 مليار دولار، وهــو ما 
يـــقـــارب حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري الـــروســـي مع 
هـــولـــنـــدا وحــــدهــــا، وإذا مـــا وصــــل الـــتـــبـــادل إلــى 
الـــرقـــم الــمــســتــهــدف تـــكـــون روســـيـــا قـــد حصلت 
على مكان صغير نسبياً في السوق الإفريقية، 
فحجم التبادل التجاري بين إفريقيا والولايات 
الــمــتــحــدة يــصــل الـــيـــوم  إلـــى 39 مــلــيــار دولار، 
وتــــقــــول  الأرقــــــــام إن حـــجـــم الـــتـــبـــادل الــصــيــنــي 
الإفريقي وصل في نصف 2019 إلى أكثر من 

101 مليار دولار.
الأحـــاديـــث الــتــي تحصر الــتــوجــه الــروســي إلــى 
الــــســــاحــــة الإفـــريـــقـــيـــة بـــرغـــبـــتـــهـــم فــــي الــســيــطــرة 
على ســوق الأسلحة هناك هي رؤيــة قاصرة، 
فـــروســـيـــا وقــــبــــل انـــعـــقـــاد هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر تــعــتــبــر 
مــــــورّد الـــســـلاح الأكـــبـــر لـــلـــقـــارة الـــســـمـــراء، ومــا 
جرى التوقيع عليه في القمة كان في معظمه 
تجديداً لاتفاقيات موقعة سابقاً، هذا بالإضافة 
إلى أنه وحسب الرئيس الروسي، فإن »جزءاً 
من إمدادات السلاح يتم على أساس مجاني«، 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى هــــذا قـــامـــت روســـيـــا إلــــى الآن 
بشطب أكثر من 20 مليار دولار من الديون 

الإفريقية.

ملامح الدور الروسي
لا شــكَّ أن العناصر الــتــي سبق ذكــرهــا تشكل 
بــالــنــســبــة لــروســيــا عـــوامـــل تــشــجــيــعــيــة لــتــطــويــر 
العلاقات مع القارة السمراء، لكن الأمور على 
مـــا يـــبـــدو تـــجـــري بــشــكــلٍ مــعــكــوس، فــروســيــا- 
ومــن خــلال وزنها العسكري والاستخباراتي 
وإمـــكـــانـــيـــة تــوســيــعــه، ووزنــــهــــا الـــتـــجـــاري الـــذي 
يــنــمــو بـــســـرعـــة- تــســعــى إلـــــى أن تـــكـــون لاعـــبـــاً 
ســيــاســيــاً كـــبـــيـــراً فـــي الـــعـــالـــم، فــهــي الـــيـــوم ومــن 
خلال هذه القمة تقوم بخطوة تدفع بعلاقتها 
الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة إلــــى الأمــــــام بــقــوة، 
وإن نــجــاح روســـيـــا فـــي خــطــوتــهــا هــــذه، يعني 
أنها ستكسب وزناً جديداً بحجم قارة. فالدول 
الإفــريــقــيــة تــتــحــرك بشكل متناغم فــي الساحة 
بالنسبة  الحجم يعني  الــدولــيــة، وتحالف بهذا 
لروسيا دعم حقيقي على الساحة الدولية وفي 
تــوجــهــاتــهــا فـــي مــجــلــس الإمـــــن، بــمــقــابــل وعـــود 
المصالح الإفريقية مــن خلال  روســيــة برعاية 
استخدام عضوية روسيا الدائمة في مجلس 
الأمن. ويضاف إلى هذا فكرة جوهرية، وهي 
أنَّ مصر تعدّ فعلًا بوابة إفريقيا، ولكنها قبل 
كــــل شـــــيء كـــانـــت تـــاريـــخـــيـــاً لاعــــبــــاً أســـاســـيـــاً فــي 
الــــشــــرق، ويـــمـــكـــن لــمــصــر بــــالأمــــد الـــمـــنـــظـــور أن 
ــا مـــن جـــديـــد، فــهــي فــعــلــيــاً جسر  ــ تـــمـــارس دورهـ
يستطيع- إذا مــا بُــنــي جــيــداً- أن يــصــل آسيا 
بإفريقيا، وهذه خطوة مهمة بالنسبة لأقطاب 

العالم الجديد.
ــيــــريــــل  ــا ســ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ حـــــــديـــــــث رئـــــــيـــــــس جـــــــنـــــــوب إفــ
ــــوزا، الـــــذي اعــتــبــر أن لــــ »روســـيـــا مــكــانــة  ــافـ ــ رامـ
جــيــدة فــي عــيــون الـــدول الإفريقية نــظــراً لأنها 
ــاً قــــــوةً اســـتـــعـــمـــاريـــة« يـــؤكـــد عــلــى  لــــم تـــكـــن يــــومــ
ــيــــة شـــكـــلًا  ــقــ أن روســـــيـــــا تـــعـــطـــي الــــــــــدول الإفــــريــ
ــلــــعــــلاقــــات الـــــدولـــــيـــــة، فــهــي  جــــــديــــــداً ومـــخـــتـــلـــفـــاً لــ
تشطب الديون بدل استغلالها كــأداة للابتزاز 
ــــعـــــلاقـــــات بــشــكــل  ــــذه الـ ــ ــيــــاســــي، وتـــــجـــــري هـ الــــســ
مـــن الاحــــتــــرام الـــمـــتـــبـــادل، لـــذلـــك ذكّـــــر الــرئــيــس 
ــالـــعـــلاقـــات الــســوفــيــيــتــيــة الإفــريــقــيــة  الــــروســــي بـ
الــمــتــيــنــة، والـــتـــي قـــامـــت عــلــى دعــــم هــــذه الــــدول 
فـــي صـــراعـــهـــا مـــع الاســـتـــعـــمـــار، مـــشـــيـــراً إلــــى أن 
الوقت اليوم »يتطلب إقامة مثل تلك العلاقات 
وتــطــويــرهــا«، وهــذا مــا يمكن أن يكون حائط 
صــدٍ متين بــوجــه الاستعمار الــجــديــد، ويسمح 
لإفريقيا بإنشاء علاقات دولية جديدة تختلف 
جذرياً عن علاقتها مع الــدول الغربية التي لا 
تزل إلى اليوم تنظر إلها بوصفها مستعمرات.

شكّلت صور الوفود 
الإفريقية التي 

تتجول في معرض 
الأسلحة الروسي 

صدمةً لوسائل 
الإعلام وملأت 

هذه الصور صفحات 
الجرائد والمجلات
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الاتجاهات الفاعلة في الإنتفاضة
تميزت الانتفاضة بداية بطابعها العفوي 
الـــــعـــــام، بـــالـــرغـــم مــــن حــــضــــور ومـــشـــاركـــة 
مكونات لها تنظيمها وطروحاتها. وفي 
ذروة الانتفاضة نزل مئات الآلاف إلى 
الــــشــــوارع، وأغـــلـــقـــوا الـــطـــرقـــات الــرئــيــســة 
وتمركزوا في ساحات المدن الأساسية 
كـ )بيروت، وطرابلس، وصيدا، وصور، 
والــنــبــطــيــة(، رافــعــيــن شـــعـــارات سياسية 
كــرحــيــل السلطة وإســقــاط الــنــظــام. هــذه 
الحركة  الــشــعــارات ليست بجديدة على 
ــقــــاط  ـــة إســ ـــــركـــ ــنــــان )حـ ــبــ ــــي لــ الـــشـــعـــبـــيـــة فــ
الـــنـــظـــام الــطــائــفــي مـــــــثـــــــالًا-2011(، ولــكــن 
الـــجـــديـــد هـــو بـــــروز طــــروحــــات ســيــاســيــة 
وجـــدت طــريــقــهــا إلـــى وعـــي المنتفضين، 
تتجاوز )أو تتجاور إلى جانب( سلبية 
ــنـــظـــام«،  ــقــــاط الـ ـــ»إســ ــار الــمــتــمــثــل بــ ــعـ الـــشـ
نحو هدف إيجابي سياسياً، وهو تغيير 
الــســلــطــة والـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي، والــــذي 
تمثل فــي الحكومة الإنــقــاذيــة التي تدير 
القادرة  الــدولــة  الإنتقالية نحو  المرحلة 
ــاً، عــلــى  ــادلــــة والــمــســتــقــلــة اقــــتــــصــــاديــ ــعــ والــ
الرغم من الاختلاف حول مكونات هذه 
الــحــكــومــة، الـــتـــي اعــتــبــرهــا الــبــعــض مــثــلًا 
حكومة »تكنوقراط« مكونة من خبراء 
ــبـــعـــض  واخــــتــــصــــاصــــيــــيــــن، واعـــــتـــــبـــــرهـــــا الـ
الآخر حكومة من خارج قوى السلطة، 
ومعبرة عن الخيارات الشعبية بالتغيير، 

من دون تبلور واضح لمكوناتها. 
إذاً، هناك اتجاهان بقيا جنباً إلى جنب 
خلال تطور الإنتفاضة. الإتجاه العفوي 
مــــن جــــهــــة، ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، الإتــــجــــاه 
الــحــركــة الشعبية وتــطــويــر  نــحــو تنظيم 
ــلـــــي،  ــ ــــمـــــرحـ ــا الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي والـ ــ ــــهـ مـــــشـــــروعـ
وكــيــفــيــة تــحــقــيــقــهــمــا عـــبـــر أطـــــر ســيــاســيــة 
واضــــــحــــــة تــــتــــكــــون مــــــن قــــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
ــنــــاقــــض بــيــن  ــتــ مــــــحــــــددة. ونـــــقـــــول بـــــــأن الــ
ــــم تــــطــــور  ــكــ ــ الاتــــــجــــــاهــــــيــــــن هــــــــو الـــــــــــــذي حــ
الانتفاضة وصولًا إلى مرحلتها الحالية.

عوامل قوة الاتجاه العفوي
ــــو تــــاريــــخــــي- طــبــقــي  الـــعـــنـــصـــر الأول هـ
مـــكـــونـــات  بــــامــــتــــيــــاز، أي:  ومـــــوضـــــوعـــــي 
العاملة  الطبقة  فبنية  المنتفضة.  الــقــوى 
ــالــــب بــالــعــمــل  ــغــ فـــــي لـــبـــنـــان تـــتـــمـــيـــز فـــــي الــ
الريعي والخدماتي، وتشتتها على مئات 
مــن الــمــؤســســات. أمّـــا البقية هــي إمــا من 

ــعـــمـــل، و»الـــبـــطـــالـــة  فـــئـــة الــمــعــطــلــيــن عــــن الـ
ــــن الـــــطـــــلاب. هــــــذا مــا  الـــمـــقـــنـــعـــة«، وإمــــــــا مـ
أفـــقـــد الـــعـــامـــل الــتــنــظــيــمــي الأوّلـــــــي لــلــقــوى 
الأطــر  تقليدياً  تــعــززه  )الــــذي  المنتفضة 
النقابية، والانضباط الموضوعي للطبقة 
الـــعـــامـــلـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة مــــثــــلًا(، ومــلــمــوســيــة 

طرحها، مما رفع من العفوية.
ــــل الــــثــــانــــي هـــــو الــــعــــامــــل الـــــذاتـــــي،  ــامـ ــ ــعـ ــ والـ
الــطــلــيــعــيــة  الــســيــاســيــة  الــــقــــوى  أي: دور 
والتغييرية وكيفية رؤيتها هي لدورها 
هــــــــــذا، ودرجــــــــــــة تــــأثــــيــــرهــــا عــــلــــى مـــجـــرى 
تــطــور الانــتــفــاضــة. وبــاعــتــمــاد التوصيف 
ــة  ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــــى الـ ــلــ ــ ــــر عــ ــهـ ــ ــــظـ الــــــمــــــبــــــاشــــــر، لــــــــم يـ
الــســيــاســيــة مــشــروع مــلــمــوس ومــكــتــوب 
يــطــرح الأهــــداف والــخــطــوات الملموسة 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى تــحــقــيــق عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر، 
وضـــمـــنـــاً مـــواجـــهـــة الأزمــــــة الـــتـــي يعيشها 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي وبــيــنــتــه الــســيــاســيــة 
المقصود  ولــيــس  والمتفككة.  الــمــأزومــة 
المشروع العام فقط، بل كيفية تحقيقه 
عملياً. لاحقاً بدأت تظهر معالم خطوات 
عــمــلــيــة، مــتــمــثــلــة بـــالـــطـــرح الأنـــضـــج وهــو 
ــة الإنــــــقــــــاذيــــــة ذات  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ ــكــــومــــة الانــ الــــحــ
الصلاحيات الاستثنائية التي تهدف إلى 
الــتــصــدي لـــأزمـــة الــمــالــيــة والاقــتــصــاديــة، 
وخـــصـــوصـــاً اســـتـــعـــادة الـــمـــال الــمــنــهــوب، 
ــام )الـــبـــعـــض  ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــدَّيــ ــ وعــــــــلاج قـــضـــيـــة الــ
لِدَين الدولة لصالح  اقترح إسقاط كلي 
المصارف، والبعض الآخر طرح إعادة 
هيكلته، أو تخفيض فائدة الدَّين إلى حدٍّ 

إلغائها الكلي(. 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن هـــــذا الـــتـــقـــدم )الـــبـــطـــيء 
نسبياً( إلّا أن مكونات الشارع سادتها 
حالة من التشويش بخصوص الطرح، 
فبعضها بقي على شعار إسقاط السلطة 
)الرئاسة، الحكومة، ومجلس النواب(، 
ــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ والـــــــبـــــــعـــــــض الآخــــــــــــــر اعــــــتــــــبــــــر الـ
الانــتــقــالــيــة هـــي حــكــومــة تــكــنــوقــراط من 

اختصاصيين. 
هــــــــذا الــــتــــشــــويــــش والــــتــــخــــبــــط نـــــابـــــع مــن 
ــــع الــــــــــــذي تـــــعـــــاطـــــت مـــــعـــــه الـــــقـــــوى  ــــوقــ ــمــ ــ الــ
ــــي صـــيـــاغـــة  ــاهــــمــــت فــ ــتـــــي ســ ــ ــلـــيـــعـــيـــة الـ الـــطـ
الــطــرح الأنــضــج، والــتــفــاوت الـــذي شــاب 

تطوّر الانتفاضة في لبنان

 تمرحلها وخلاصات أوّلية
يمكن القول بدايةً إن الحركة الشعبية التي شهدها لبنان 

طوال الأسبوعين الماضيين دخلت خلال الأيام الثلاثة 
الماضية في مرحلة جديدة، وتحديداً بعد استقالة رئيس 

الوزراء. فالحركة الشعبية المتصاعدة التي تمظهرت في 
الانتفاضة التي شملت أغلب المناطق اللبنانية بدأت تواجه 

تحديات جدية. وأهم هذه التحديات هو: دفع الحركة إلى 
التطييف والفتنة، والتشويش على ما بدأ يتبلور من شعارات 

وأهداف حملها الشارع، كمعارضة السياسات الاقتصادية 
الليبرالية المتّبعة منذ التسعينات عبر الإرتهان للمصارف 

وإملاءات البنك الدولي التقشفية المضادة لمصالح الأغلبية 
الشعبية، وتحديداً هدف استعادة الأموال المنهوبة. هذه 

التحديات من شأنها العودة إلى ما قبل الإنتفاضة، أي إعادة 
إنتاج إحداثيات الصراع السياسي بين أطراف السلطة، 

والانقسام العمودي بين مكونات المجتمع، في شكله الطائفي 
والمناطقي، بعد أن تبلورت ملامح انقسام أفقي طبقي 

واضح خلال الأيام الأولى من الإنتفاضة، ولكن في ظل الأزمة 
المنفجرة للنظام الاقتصادي والسياسة المالية.

مواقفها وتكتيكها. 
ــــة  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وأســــــــــــــــــاس هــــــــــــذا الــــــــمــــــــوقــــــــع: الـ
الانتظارية، حيث بقيت هذه القوى في 
موقع رد الفعل على خــطــوات السلطة، 
ــكـــومـــة،  وتـــــحـــــديـــــداً انــــتــــظــــار إســـــقـــــاط الـــحـ
ومــن ثــم لتبني عليها الخطوة اللاحقة. 
وعلى الــرغــم مــن أنَّ هــذه الــقــوى قدَّمت 
خــطــوطــاً عــامــة لــمــبــادرة انــتــقــال السلطة 
بــشــكــل ســلــمــي، إلّا أن هــــذه الـــمـــبـــادرات 
بــــقــــيــــت عــــلــــى الـــــــــــــورق. إذ ظــــهــــر مـــوقـــف 
مــتــنــاقــض فـــي أداء قــــوى الــتــغــيــيــر، فمن 
جهة تَـــمّ تقديم مــبــادرات )عــلــى الـــورق( 
لتغيير السلطة وتحقيق أهداف التغيير 
ــهــــة الأزمـــــــــة، إلّا أنــــهــــا بـــقـــيـــت فــي  ومــــواجــ
الـــحـــقـــيـــقـــة تـــــمـــــارِس الـــــــــدور الانــــتــــظــــاري. 
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــامـــت هـــــذه الـــقـــوى 
بــمــجــهــود مــبــاشــر فـــي الـــشـــارع مـــن أجــل 
تــطــويــر شــــعــــارات الـــتـــمـــركـــزات الــشــعــبــيــة 
والاعــتــصــامــات، ومــحــاولــة تنظيمها من 
المباشر  الـــدور السياسي  إلّا أن  تــحــت، 

»الفوقي« بقي مكبوحاً.

تبعات الموقف الانتظاري على 
تمرحل الانتفاضة 

إطـــار سياسي معلنٍ  إن تجاهل تشكيل 
ــــوى ســيــاســيــة  ــعٍ بـــيـــن مـــكـــونـــات قــ ــ ــامـ ــ وجـ
ــــروع الــــحــــد الأدنــــــى  ــــشـ وشـــعـــبـــيـــة عـــلـــى مـ
ــــادر عـــلـــى الـــتـــصـــدي لـــمـــهـــام الــمــرحــلــة  ــقـ ــ الـ
ــــة، ويـــفـــتـــح الأفـــــــق نـــحـــو الــتــغــيــيــر  ــنـ ــ ــــراهـ الـ
ــأنـــه، أولًا أن يفقد  الـــشـــامـــل، كــــان مـــن شـ
ــا ويـــكـــبـــح  ــ ــهـ ــ ــادرتـ ــ ــبـ ــ الـــــحـــــركـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة مـ
ــيــــاســــي، مـــــع أنَّ الــــشــــارع  ــا الــــســ هـــجـــومـــهـ
ــاً لـــلـــهـــجـــوم. إن  ــتـــقـــدّمـ أبــــــدى اســــتــــعــــداداً مـ
ــيـــاســـي أبــــقــــى عــلــى  انــــكــــفــــاء الــــهــــجــــوم الـــسـ
وزن الشارع عالياً في الحركة الشعبية، 
المرحلة الأولــى  مما سمح للسلطة فــي 
ومن  الانتفاضة،  لقمع  العنف  بممارسة 
ــتــــقــــال إلـــــى الـــتـــخـــويـــن والــتــضــلــيــل  ثــــم الانــ
والـــتـــشـــويـــش، بــعــدمــا تـــحـــوّل الــعــنــف في 
الأيام الثلاثة الأولى إلى عامل رفع من 
زخم الانتفاضة. وتعاظم وزن الشارع، 

أدخل الحركة في حالة استنزاف. 
كان لبقاء وزن الشارع مرتفعاً كمساحة 

لــتــحــقــيــق  ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ والأداة  الــــتــــفــــاعــــل 
ــــززاً لـــمـــخـــاطـــر اســـتـــخـــدام  ــعــ ــ الأهــــــــــــداف، مــ
السلطة لأدوات جديدة، كالدخول على 
ــــن خــــــلال الـــدفـــع  ــــارع نـــفـــســـه مـ ــــشــ ــــط الــ خـ
بـــقـــوى بـــشـــريـــة مــــؤيــــدة لــبــعــض أطـــــراف 
السلطة، وهو ما قام به »الحزب التقدمي 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي« و»الـــــــــقـــــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« 
تــحــديــداً. هـــذا التكتيك الــســلــطــوي هَـــدَف 
ــارع بـــــالـــــشـــــارع، ونـــقـــل  ــ ــــشــ إلــــــى ضــــــــربٍ الــ
الــتــوتــر بــيــن الــمــنــتــفــضــيــن والــســلــطــة إلــى 
توتر بين الناس أنفسهم. في ظل غياب 

الرؤية الجامعة والموحدة. 
إضــافــة إلـــى ذلــــك، إن تـــرك الــمــبــادرة في 
يــــد الـــســـلـــطـــة، حـــــــوّل اســـتـــقـــالـــة الــحــكــومــة 
إلـــــى ورقــــــة فــــي يــــد الـــســـلـــطـــة )أو بــعــض 
مــكــونــاتــهــا(، فـــجـــاءت الاســتــقــالــة لتخلط 
تـــيـــار  شــــــــــارع  عــــصــــب  وتـــــشـــــد  الأوراق، 
رئــيــس الحكومة هــذه الــمــرة، أي »تيار 
الــمــســتــقــبــل«. فـــنـــزل بــعــض مـــؤيـــديـــه إلــى 
الـــشـــارع فـــي عــــدة مــنــاطــق لــكــي يقطعوا 
ــــروا الــــتــــظــــاهــــرات، مــمــا  ــيّ الـــطـــرقـــات ويــــســ
أضـــــاف تــشــويــشــاً جـــديـــداً إلـــــى  الــمــشــهــد. 
وتــــــــم الــــــدفــــــع مــــــن قــــبــــل هــــــــذا الــــقــــســــم مــن 
السلطة لــكــي يــحــرف الــنــظــر عــن أهـــداف 
الانــتــفــاضــة، ويــحــولــهــا إلـــى مــواجــهــة بين 
مــكــونــات السلطة وأحــزابــهــا. وتــم الدفع 
بشعارات »إسقاط الرئيس« و»رئيس 
مجلس الــنــواب«. مما أعــاد الشارع إلى 
إحــداثــيــات مــا قــبــل الانــتــفــاضــة، وتــحــديــداً 
الطائفية منها، في ظل الضخ الإعلامي 
الـــــذي لا يــمــكــن مـــجـــاراتـــه مـــن قــبــل قــوى 
الـــتـــغـــيـــيـــر. وبـــــــــدأ الــــــشــــــارع خـــــــلال الأيـــــــام 
إلــى نقيضه لغير صالح  الماضية ينقلب 

الحركة الشعبية.

مهمات لا بدَّ منها
بــــــالــــــرغــــــم مــــــــن الــــــتــــــأخــــــر فــــــــي الــــــمــــــبــــــادرة 
السياسية لقوى التغيير، إلا أن المخاطر 
المحدقة بالمجتمع ككل تتطلب تسريع 
ــــرح  الــــخــــطــــى ومـــــراجـــــعـــــة الـــــقـــــصـــــور، وطــ
التمثيلي ومــشــروعــه،  السياسي  الإطـــار 
وتجاوز الاتجاه العفوي، وتجاوز عمل 

هذه القوى غير المنسق، والمستقل. 

تجاهل تشكيل 
إطار سياسي بين 

مكونات القوى 
على مشروع 

الحد الأدنى 
ويفتح الأفق 

نحو التغيير 
الشامل من 

شأنه أن يفقد 
الحركة الشعبية 
مبادرتها ويكبح 

هجومها 
السياسي
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شؤون استراتيجية

ǧǧتريكونتنتالǧ:بقلمǧ
ǧǧǧǧǧتعريبǧوإعداد:ǧعروةǧدرويش

إنّ مـــعـــدّل الــنــمــو فـــي تــشــيــلــي هـــو 1,5%– وقــد 
هبط من 6% في عــام 1992. شكّلت صــادرات 
الــــنــــحــــاس مــــصــــدر الـــكـــســـب الــــرئــــيــــس بــالــنــســبــة 
ــنـــحـــاس قــد  ــبـــلاد، وبـــمـــا أنّ صـــــادراتـــــه مــــن الـ ــلـ لـ
تــبــاطــأت، فــقــد تــبــاطــأ مــعــهــا الاقـــتـــصـــاد. تُــصــارع 
معامل  لديها–  المرتفعة  البطالة  تشيلي نسب 
جيني لديها عند 0,50 »أي في المنتصف بين 
المساواة التامة واللامساواة الكاملة«. يكسب 
أثـــرى 10% فــي الــبــلاد 26 ضعف مــا يكسبه الـ 
10% الأفقر في البلاد. وإن أضفت الثروة التي 
يملكها هؤلاء الـ 10% الأكثر ثراء فسترى بأنّ 
الــهــوّة أكبر بكثير، حتى النظام الضريبي في 
تشيلي متردٍّ بشكل شديد الوضوح، حيث تتم 
قــونــنــة الــفــســاد مـــن خــــلال الـــقـــانـــون الــضــريــبــي. 
رفــعــت الــحــكــومــة أجــــور اســتــخــدام الــمــتــرو في 
مدينة سانتياغو »وهو الذي يستخدمه قرابة 
ــبـــلاد«  ثـــلاثـــة مـــلايـــيـــن شـــــــخـــص– أي ســـــدس الـ
أكثر من عشرين ضعفاً منذ عام 2007، بحيث 
ــبــــك إن اســتــخــدمــت  إنّــــــك ســـتـــدفـــع 16% مــــن راتــ
المترو مرتين في اليوم. في 14 تشرين الأول 
بدأ الطلاب خائبو الأمل من الطبقة الوسطى 
بالتظاهر مستهدفين زيــادة الرسوم، وبشكل 

أوسع البنية الفاسدة في تشيلي.
ــا الــطــبــقــة الــحــاكــمــة فـــي لــبــنــان فــمــثــل تــلــك في  ــ أمّ
تشيلي، تنام في الفساد، وقادتها السياسيون 
يُــــحــــصّــــلــــون الــــــريــــــوع مـــــن الــــعــــقــــود الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــعــامــة المشبعة بالكسب غير  ومـــن الــخــدمــات 

الـــمـــشـــروع. فـــي عــــام 2016 أنـــشـــأت الــحــكــومــة 
وزارة لمكافحة الفساد، ورغم عدم موثوقيَّتها 
فقد رفعت دعــوى قضائية على وزيــر الفساد 
بتهمة الــفــســاد. أوقــفــت مـــوازنـــة الــتــقــشــف لعام 
2019 الإنفاق على الكثير من الخدمات العامة، 
ولكنّها أبقت على نظام الضرائب المتردي. في 
2015 تــنــازع الــســيــاســيــون عــلــى مــن سيحصل 
عــلــى عــقــد إزالـــــة الــنــفــايــات، بــيــنــمــا كــــان الــســكــان 
يسيرون فوق القمامة في الشوارع. ولهذا قال 
الناس ما يعرفون عن ظهر قلب: الفساد ليس 
استثناءً، بــل هــو الــقــاعــدة. قــال الشعب للطبقة 
الحاكمة »أنــتــم مــقــرفــون«. إنّ العبارة التي ما 

زال صداها يرنّ حتى يومنا هذا.

الفساد كبديل عن استخدام القوّة
كتب أنطونيو غرامشي ملاحظاته عن فرنسا 
خـــلال الــجــمــهــوريــة الــثــالــثــة »مـــن 1870 وحــتــى 
الـــحـــاكـــمـــة قــد  الــطــبــقــة  أنّ  إلـــــى  فــــأشــــار   ،»1940
اســـتـــخـــدمـــت الــــفــــســــاد والاحــــتــــيــــال لــــشــــراء ذمـــم 
القادة من مختلف الأقسام، بهدف إخصاء أيّة 
معارضة سياسية لهم. لم تكن الطبقة الحاكمة 
ــــادرة عــلــى كــســب مــوافــقــة الــشــعــب، ولــــم تــرد  قــ
اســـتـــخـــدام الـــقـــوة لــســحــق الـــنـــاس وتــطــويــعــهــم. 
ــــك اســـتـــخـــدمـــت الــفــســاد  ولــــهــــذا وعــــوضــــاً عــــن ذلـ
والاحـــتـــيـــال لــتــشــتــيــت أيّــــة مــعــارضــة لــســطــوتــهــا، 
واثقة من أنّ الرشوة السياسية ستشلّ وتربك 
الناس. دخلت الأحزاب السياسية البرجوازية 
في مؤامرة من الفساد، حريصة على مهاجمة 
الــفــســاد بــلاغــيــاً بينما يــســرقــون مــــوارد الــعــامــة 
ويــجــيــرونــهــا لــمــصــالــحــهــم الـــخـــاصـــة، فـــي الــوقــت 

انتفاضات الجنوب العالمي 

من المستحيل توقّع ما يطلق شعلة انتفاضة ما. ففي لبنان كانت الضريبة على 
استخدام تطبيق الواتسأب هي الشعلة، بينما في تشيلي كانت رفع الرسوم على 

استخدام المترو، وفي الإكوادور وهايتي تخفيض الدعم على الوقود. إنّ كلّ واحدة من 
هذه الأعمال أنزلت بعض الناس إلى الشوارع لتفيض الشوارع بالناس بعد ذلك ولينضم 

المزيد والمزيد إليهم. إنّ هؤلاء الجماهير لم ينزلوا إلى الشوارع من أجل الواتسأب ولا 
من أجل تعرفة المترو، لقد نزلوا لأنّهم محبطون وغاضبون، لأنّ التاريخ يبدو وكأنّه قد 

نسيهم، وبأنّه يفضل باستمرار الطبقة الحاكمة.

الــــذي يــســمــحــون فــيــه للطبقة الــحــاكــمــة بالبقاء 
فـــي جــنــانــهــا الــضــريــبــيــة طــويــلــة الأجـــــل، وإبـــقـــاء 
أياديهم الطويلة في جيوب الإعانات والمنافع 

الضريبية.
التنمية  »لتمويل  المتحدة  الأمـــم  تقرير  أظــهــر 
المستدامة« لعام 2019 بأنّ التهرب الضريبي 
يضرب بلدان الجنوب العالمي بــضــراوة، لأنّ 
هذه البلدان تعتمد أكثر على عائدات ضرائب 
الـــشـــركـــات مــــن الـــبـــلـــدان فــــي الـــشـــمـــال الــعــالــمــي. 
الفساد داخل البلدان كبير، لكنّ فساد الشركات 
متعددة الجنسيات يقع في تصنيف مختلف– 
حــيــث هـــنـــاك مـــئـــات مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات على 
المحك. سمحت أســالــيــب، مثل التلاعب بسعر 
التحويلات، وتــآكــل الــقــاعــدة وتحويل الأربــاح 
»BEPS« للشركات بعدم الإعلان عن الأرباح 
حــيــث يــتــم اســتــخــراجــهــا، بــل فــي الأمـــاكـــن حيث 
الضرائب منخفضة. ترتبط مثل هذه الأساليب 
بــشــكــل غـــالـــب بــالــشــركــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 
المتمركزة في الولايات المتحدة. إنّ الطبقات 
الــحــاكــمــة فـــي هـــذه الـــبـــلاد، مـــن الإكـــــــوادور إلــى 
لــبــنــان، تــســتــحــمُّ فـــي الــفــســاد وهـــي غــيــر قـــادرة 
على تنظيف نفسها ولو قليلًا. هذا هو السبب 
الــذي دفــع بالناس إلــى النزول إلــى الشوارع: 
لقد رأوا في الشوارع أشياء تخصُّهم ويريدون 

استعادتها.
مـــن الــمــهــم أن نــتــحــرّى عـــن الــســبــب الــــذي دفــع 
ــــوارع، وأن نــســألــهــم  ــــشـ الـــنـــاس لـــلـــنـــزول إلــــى الـ
ــــدة من  عـــن تــوجــهــهــم الــســيــاســي. فــفــي كـــلّ واحـ
هـــذه الـــحـــالات– تشيلي والإكــــــوادور وهايتي 
ولــبــنــان وغــيــرهــم– المسألة الأســاســيــة هــي أنّ 
ــــذه الــــــــدول قــــد تــــعــــرضــــوا لــلاحــتــيــال  شــــعــــوب هــ
من قبل البرجوازيين لديهم ومــن قبل القوى 
الــخــارجــيــة الـــتـــي تــدعــمــهــم »تـــحـــديـــداً الــشــركــات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات«. اســتــهــدف المتظاهرون 
حكوماتهم وذلــك فقط لأنّ هــؤلاء المحتجين 
يريدون دعم الديمقراطية ضدّ الرأسمالية التي 
تــشــوهــهــا. يــمــكــن لــهــذه الــتــظــاهــرات أن تمضي 
إلــى أعــمــق مــن هــذا المستوى الــبــدئــي، ويمكن 

كذلك أن تفشل وتخفق في مسعاها. هنا يأتي 
دور الخيارات الرئيسة.

ــــذه الأثــــنــــاء تــفــعــل الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة مــا  ــــي هـ وفـ
تفعله النخب الحاكمة في العادة: تنزل الجيش 
ــــوارع. كـــــان الــــــرد عـــلـــى الــمــتــظــاهــريــن  ــــشــ إلـــــى الــ
ــاً.  ــيــ ــتـــــي قــــاســ ــ ــايـ ــ ــلـــي والإكــــــــــــــــــوادور وهـ ــيـ ــــي تـــشـ فــ
يمكنك أن تــتــوقــع حــــدوث مــثــل هـــذا الأمــــر في 
تشيلي حيث تشبه حكومة سباسيتان بينيرا 
الدكتاتور أوغستو بينوتشيه »وزير  حكومة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــحـــالـــي أنــــدريــــس تـــشـــادويـــك انــتــقــل 
بــكــل ســلاســة مـــن مــنــصــبــه فـــي أيــــام بينوتشيه 
إلــى منصبه الحالي فــي حكومة بينيرا، وذلــك 
دون تعارض مع سنواته العديدة من الدفاع 
عن الديكتاتور سيِّء السمعة«. ولهذا فالشعار 
ــــذي رفـــعـــه الــتــشــيــلــيــون: »تـــعـــالـــوا وانــــظــــروا،  الــ
تعالوا وانظروا، هذه ليست حكومة بل مجرّد 
قوانين بينوتشيه«. وكذلك العنف الــذي ساد 
يــشــبــه الــعــنــف فـــي عــهــد بــيــنــوتــشــيــه، مـــع إعـــلان 
حالة الطوارئ وحظر التجول والعدد الكبير 

من الاعتقالات.

الإعلام المتواطئ
ــابــــع لــه  ــتــ يـــبـــقـــى الإعـــــــــلام الــــغــــربــــي والـــمـــحـــلـــي الــ
ــــة. لـــنـــنـــظـــر إلــــى  ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــأ مــــــع الــــنــــخــــب الـ ــ ــــواطـ ــتـ ــ يـ
ــنــــاس مــــن الــســكــان  الإكـــــــــــوادور حـــيـــث خـــــرج الــ
الأصــلــيــيــن والـــعـــمـــال والـــطـــلاب فـــي الإكــــــوادور 
ضدّ قطع الدعم عن الوقود الذي أقرته حكومة 
الــرئــيــس مــوريــنــو كـــجـــزء مـــن حـــزمـــة الــتــقــشــف 
الـــمـــفـــروضـــة مــــن قـــبـــل صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي. 
وهذه التظاهرات الأخيرة في الإكــوادور هي 
الأخـــيـــرة فــي سلسلة طــويــلــة مــن الانــتــفــاضــات 
الــمــنــاهــضــة لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي أســقــطــت ثلاثة 

رؤساء ما بين عامي 1997 وعام 2005.
فإذا ما تخطينا الإشارة المستمرة للتظاهرات 
عــلــى أنّـــهـــا أعـــمـــال عــنــف وأعـــمـــال شــغــب عنيفة، 
ــا فـــــي تــــقــــاريــــر الــــــــــســــــــــي.إن.إن والـــــغـــــارديـــــان  كــــمــ
ــيـــو. والـ فــــي 2019/10/8  تـــايـــمـــز  والـــفـــايـــنـــنـــشـــال 

أس تــــوداي فــي 2019/10/9، فــالأمــر الأخــطــر 

في هذه الأثناء 
تفعل النخب 

الحاكمة ما تفعله 
النخب الحاكمة في 

العادة: تنزل الجيش 
إلى الشوارع
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شؤون استراتيجية

ووحدة المنهوبين

هو قيام هذه الوسائل الإعلامية بالتعمية على 
السبب الحقيقي الذي دعا الناس إلى النزول 

إلى الشارع.
ــــر: »يـــــفـــــضّـــــل  ــ ــــرغـ ــ ــبـ ــ ــ ــــرسـ ــ ــمـ ــ ــ فـــــكـــــمـــــا أشــــــــــــــار جـــــــــو إيـ
ــــون الأكـــــــــــاذيـــــــــــب، فـــكـــمـــا  ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ الــــصـــــــــحــــفــــيــــون الــ
هــــو الــــحــــال فــــي مــــقــــال لـــلـــنـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز فــي 
2019/10/8، يشار إلى مورينو وكأنّه قد ورث 
أزمة ديون انفجرت اليوم، كنتيجة للقروض 
التي أخذها سلفه الرئيس رافاييل كوريا من 
أجــــل الــــســــدود الــضـــــخــمــة والـــطـــرقـــات الــســريــعــة 
والمدارس والعيادات وغيرها من المشاريع«. 
بينما في الواقع لا يزال مستوى الدَّين نسبة 
للناتج المحلي الإجمالي للبلاد منخفضاً، وذلك 
على الرغم من ارتفاعه بشكل طفيف في ظل 
ــغـــال  ــــك بــســبــب الأشـ ــيـــس ذلـ حـــكـــم مـــوريـــنـــو. ولـ

العامة، بل بسبب سياساته المحابية للنخبة.
ولا يمكن الاقــتــنــاع بــبــراءة هــؤلاء الصـحفيين 
وهــــــــــذه الـــــوســـــائـــــل الإعــــــلامــــــيــــــة، إذا مــــــا أخــــذنــــا 
بإخفاء  تــقــوم بشكل منهجي  بــأنّــهــا  بالحسبان 
وغــــضّ الــطــرف عــن تــأثــيــر عــقــوبــات واشــنــطــن 
عــلــى فـــنـــزويـــلا، والـــتـــي يـــقـــدر بــأنّــهــا قــتــلــت أكــثــر 
ألــــف فـــنـــزولـــي مــنــذ عــــام 2017. بينما  مـــن 40 
تركّز وتبالغ وتمنح وزنــاً أكبر بكثير لحالات 
الحرق والسرقة التي تجري أثناء المظاهرات 
ــــر إلـــــى نـــعـــتِ حـــــراكٍ  الــشــعــبــيــة، لــيــصــل بـــهـــم الأمــ

شعبي كامل بأنّه أعمال عنف.

هايتي كمثالٍ عن الجنوب العالمي
تــعــدّ هايتي بسكانها الــبــالــغ عــددهــم 11 مليون 
نسمة أكثر دول الأنتيل كثافة سكانية. تقع في 
الثلث الغربي من جزيرة تدعى »إسبانيولا«، 
بـــيـــنـــمـــا تـــحـــتـــل جــــمــــهــــوريــــة الــــدومــــيــــنــــكــــان بـــقـــيّـــة 
الجزيرة. هذه الجزيرة هي ثاني أكبر جزيرةٍ 
في منطقة البحر الكاريبي »الأكبر هي كوبا«.
مــنــذ منتصف أيــلــول الــمــاضــي، تــتــالــت مــوجــات 
من المحتجين على طول البلاد. شارك قرابة 
5 ملايين شخص– نصف عدد سكان هايتي– 
فـــي الــمــســيــرات وفــــي قــطــع الـــطـــرقـــات. طــالــبــوا 

باستقالة الرئيس جوفينيل مويس، ورفضوا 
أيّ تــدخــل أجنبي ودعـــوا لــقــرارات تــحــلّ أزمــة 
الــطــاقــة والأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة. لــقــد كــــان نقص 
الــوقــود فــي الــجــزيــرة هــو الــشــرارة المطلوبة. 
ــاهــــرات عـــاصـــمـــة هـــايـــتـــي بــــــورت-  ــتــــظــ ــلّــــت الــ شــ
ــلـــدات.  ــبـ أو- بــريــنــس وغـــيـــرهـــا مـــن الـــمـــدن والـ
تــوقــفــت الــنــشــاطــات الــحــكــومــيــة والـــتـــجـــاريـــة. لا 
يــمــكــن تـــوزيـــع الــمــيــاه والــــغــــذاء بــســهــولــة، وهــو 
الأمر الذي يهدد بإصابة البلاد بأزمة إنسانية 

حرجة.
ــــال الــشــرطــة. قُــتــل  كـــان ردّ الــحــكــومــة عــبــر إرسـ
ــئـــات  ــــر مـــــن عــــشــــريــــن شــــخــــصــــاً وجـــــــــرح الـــمـ ــثـ ــ أكـ
ــيــــع مـــنـــذ بـــــدء الـــتـــظـــاهـــرات.  ــابــ عـــلـــى طـــــول الأســ
سيطرت المجموعات شبه- العسكرية– وهي 
مـــجـــمـــوعـــات إجــــرامــــيــــة مــنــظــمــة مــرتــبــطــة عــــادة 
بــالــســيــاســيــيــن– عــلــى مــنــاحــي الــحــيــاة الــيــومــيــة. 
الناس  أينما نشط  المجموعات  هــذه  وجـــدت 
ضـــدّ الــحــكــومــة لــتــكــون أداة فــي إرهــــاب الــنــاس 
وارتــــــــكــــــــاب الـــــمـــــجـــــازر بـــــهـــــم. إنّ مـــهـــمـــتـــهـــم هــي 
تحطيم الثقة الشعبية التي قادت إلى انطلاق 

الاحتجاجات.
قـــام »المجتمع الـــدولـــي«– وتــحــديــداً الــولايــات 
ــــدا ومـــنـــظـــمـــة الـــــــدول  ــنــ ــ ــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا وكــ ــمــ الــ
الأمــــريــــكــــيــــة والأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة– إمّـــــــا بـــالـــدعـــوة 
ــاهــــروا بــعــدم  ــبــــي، أو أنّــــهــــم تــــظــ ــنــ لـــلـــتـــدخـــل الأجــ
حـــــدوث شــــيء فـــي هــايــتــي. إنّ هــــذه الــبــلــدان– 
 –»Core Group« اســــــــم  عـــلـــيـــهـــم  ويــــطــــلــــق 
يريدون بقاء حكومة مويس في السلطة، في 
حين أنّــهــم يــجــرون بــالــتــزامــن مــع موقفهم هذا 
المعارضة  المحافظين وأقــســام  مــع  مفاوضات 

من »الوسط«.
ــــة والأحـــــــــــــزاب  ــيــ ــ ــــراكــ ــتــ ــ ــلــــت الــــــحــــــركــــــات الاشــ ــكــ شــ
ــــن الأقـــــــســـــــام الـــتـــقـــدمـــيـــة  ــا مــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ الــــيــــســــاريــــة وغـ
مـــنـــصـــة ســـمـــوهـــا »الـــجـــبـــهـــة الــــوطــــنــــيــــة«. تـــدعـــو 
هـــذه الــجــبــهــة إلـــى اســتــقــالــة الــرئــيــس ومحاكمة 
جميع الــمــتــورطــيــن بــاخــتــلاس الأمـــــوال العامة 
والمشاركين في المذابح، وإلى إنشاء حكومة 
انتقالية مدتها ثلاثة أعــوام، وإلــى إنشاء خطة 

طوارئ لمعالجة الحاجات المستعجلة للشعب، 
وكذلك لإجراء إصلاحات جوهرية تبثّ الحياة 
ما  الانتخابي والسياسي،  النظام  فــي شرعية 
سيؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة وانتخاب 

جمعية تأسيسية تعيد بناء الأمة.
لــــقــــد أســــســــت مــــوجــــة الاحــــتــــجــــاجــــات الأخــــيــــرة 
ــــراب الــعــام الــذي  فــي هــايــتــي نفسها عــلــى الإضـ
جرى في تموز 2018، عندما نزل 1,5 مليون 
هايتي إلى الــشــوارع. احتجوا في حينها على 
محاولة الحكومة زيـــادة ثمن الــوقــود، امتثالًا 
لإملاءات صندوق النقد الدولي. نتج عن هذه 
ــــراءات  الـــتـــظـــاهـــرات ســحــب الــحــكــومــة لـــعـــدّة إجــ
غير شعبية وإلى استقالة رئيس الوزراء جاك 

غاي لافونتانت.

لماذا هايتي والكاريبي مهمان جداً؟
في عام 1804 طرد شعب هايتي مالكي العبيد 
للسود  أوّل جمهورية  الإمبرياليين، وأنــشــأوا 
فــي الــعــالــم. لــم تكن الــقــوى الإمبريالية لتسمح 
بنجاح هذه الثورة الاجتماعية. منذ السنوات 
ــلـــى تـــدمـــيـــر ومــــنــــع هـــذا  الأولــــــــى لـــهـــا صـــمـــمـــوا عـ
المثال من الانتشار إلى غيرها من دول العبيد. 
فـــرضـــت فــرنــســا ديــنــهــا الـــســـام عــلــيــهــا »1925« 
 ،»1934-1915« الــمــتــحــدة  الــــولايــــات  وغــزتــهــا 
وتـــــــمّ تـــأســـيـــس عـــائـــلـــة دوفــــالــــيــــر الـــدكـــتـــاتـــوريـــة 
المدعومة من الإمبريالية »1957-1986«، ثمّ 
الغزو الدولي من قبل الأمم المتحدة »منذ عام 
2004 وحــتّــى الــيــوم«، ممّا عطل قــدرة هايتي 

على قيادة خطتها التاريخية الخاصة.
إنّ الكاريبي من بين أهمّ المناطق الجيوسياسية 
على سطح الــمــعــمــورة. فــي الــوقــت الــحــالــي تعدّ 
حاضنة لعمليتين سياسيتين جذريتين: الثورة 
الكوبية والثورة البوليفارية في فنزويلا. ولهذا 
فإنّ الهجوم على تحالف »البتروكاريبي«، وهو 
التحالف النفطي للعديد من دول الكاريبي مع 
فنزويلا لشراء النفط بشروط دفــع تفضيلية، 
الهجوم الــذي أشعل الأزمـــة الهايتية، هــو نتاج 
الهجوم الإمبريالي على كلٍّ من فنزويلا وكوبا.

إنّ هايتي جزيرة فيها الكثير من الثروات مع 
وفرة من موارد الذهب والنحاس والبوكسيت 
مــــلــــيــــار دولار«.  بـــقـــيـــمـــة 20  جـــمـــيـــعـــهـــا  »تــــــقــــــدّر 
كـــمـــا أنّ لـــديـــهـــا الــــقــــوة الـــعـــامـــلـــة الــــتــــي تــعــرضــت 
لــلاســتــغــلال بــشــكــل روتــيــنــي مــن خـــلال مناطق 
الــــتــــجــــارة الــــحــــرة عـــلـــى يــــد الــــشــــركــــات الـــدولـــيـــة 
الــتــي تــتــعــاقــد مـــن الــبــاطــن مـــع شـــركـــات هايتية 
ذات حــجــم صــغــيــر، مـــن أجــــل تــصــنــيــع الــنــســيــج 
وتجميع البضائع الإلكترونية لصالح الأسواق 
الأمريكية الشمالية. برزت هايتي كواحدة من 
النقاط الإستراتيجية لنقل الأرباح من تجارة 

المخدرات.

ما سبب الأزمة الهايتية؟
ــــي الـــــــوقـــــــود. الـــعـــقـــوبـــات  ــيــــســــة هــ الـــقـــضـــيـــة الــــرئــ
ــالـــف  ــة عــــلــــى فـــــنـــــزويـــــلا حــــطــــمــــت تـــحـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
ــبـــــي-  ــ ــاريـ ــ ــكـ ــ ــــي، وهـــــــــو الاتــــــــفــــــــاق الـ ــبــ ــ ــاريــ ــ ــــروكــ ــتــ ــ بــ
الفنزويلي من عام 2005 والذي جلب وقوداً 
ــيـــداً إلـــى بـــلـــدان مــثــل هــايــتــي. أدّى الــحــصــار  زهـ
المفروض على مبادرة بتروكاريبي وإصــرار 
صندوق النقد الدولي على خفض دعم الوقود 
إلى حدوث أزمة نقص في الوقود لمدة ستّة 
أســابــيــع، ورفــــع أســـعـــار الـــوقـــود والــتــوســع في 

الوقود المهرب، وشلل في قطاع النقل.
لــطــالــمــا عـــانـــت هــايــتــي مـــن الــفــقــر والـــلامـــســـاواة 
ــعـــدام الأمــــن الـــغـــذائـــي. أدّت أزمـــة  والــبــطــالــة وانـ
الـــوقـــود إلــــى انــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلــة »غـــــورد« 
والتضخم بنسبة 18% وتجميد رواتب القطاع 

العام.
أدّت السياسيات النيوليبرالية التي طبقت منذ 
بداية الثمانينات إلى هلهلة الاقتصاد الهايتي. 
ــتـــاج الـــزراعـــي وذوى التصنيع  تـــم تــدمــيــر الإنـ
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات صـــغـــيـــرة فــــي ســلــســلــة الــســلــع 
الصناعي من  الــنــشــاط  انــتــقــال  العالمية بسبب 
منطقة منخفضة الأجــور لمنطقة أخــرى أدنى 
أجــــوراً. ليس لــدى هايتي بــرجــوازيــة وطنية: 
فـــبـــرجـــوازيـــوهـــا قــــد تــــم إفــــســــادهــــم بــشــكــل كــلــي 
وتهميشهم بتدخل »المجتمع الدولي«. وصل 
ــبـــرجـــوازيـــة  الـــفـــســـاد إلـــــى مـــســـتـــويـــات هـــائـــلـــة: الـ
ــتّـــى الــرئــيــس  الــهــايــتــيــة ومـــســـؤولـــو الــــدولــــة وحـ
نـــفـــســـه كــــمــــا يـــــقـــــال، مــــشــــتــــركــــون فـــــي اخــــتــــلاس 
مــلــيــاري دولار مــن الــخــزيــنــة الــعــامــة– وهـــو ما 

يعادل ربع الناتج القومي الإجمالي للبلاد.
فــقــدت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــهــايــتــيــة مصداقيتها 
بــالــكــامــل. أوصـــل الاحــتــيــال الانــتــخــابــي فــي عــام 
الــمــفــرط   »PHTK« كـــالـــي  تــيــتــه  حـــــزب   2010
في النيوليبرالية إلى السلطة، وليس لرئاسة 

مويس أيّة مصداقية بين العامة.
على مــدى أكثر من قــرن تمّت عرقلة السيادة 
الــهــايــتــيــة. الاحــــتــــلال الأمـــريـــكـــي والـــدكـــتـــاتـــوريـــة 
الــعــســكــريــة الـــمـــدعـــومـــة مـــن لاعــبــيــن خــارجــيــيــن 
وانــقــلاب الأمـــر الــواقــع والــوصــايــة الــدولــيــة من 
قــبــل الأمــــم الــمــتــحــدة، جــمــيــعــهــا فــرضــت اتــجــاهــاً 
سياسياً واقتصادياً مناقض جوهرياً لمصالح 
الشعب الهايتي وفي مصلحة القوى الخارجية 

على حساب السيادة الهايتية.
وفــــي الـــخـــتـــام، نــتــذكــر مـــا كــتــبــت مــــاري فــوكــس 
فــي عــام 1968 وهــي تعبّر بالشعر عــن تاريخ 
ــــة الــــــزراعــــــيــــــة والــــــثــــــورة  ــــوديـ ــبـ ــ ــعـ ــ هــــايــــتــــي مــــــن الـ
العسكرية  والدكتاتورية  الأمريكي  والاحــتــلال 
ــــن ثـــــــورة 1804  لـــدوفـــالـــيـــيـــه والأمـــــــــل الـــكـــبـــيـــر مـ
التحررية: »الحرية قوّة مخفية. ولهذا وجدت 
الــحــدود الــتــي تحبس المجتمعات. فــي وضـح 
النهار، ستتحول أفكارنا إلى وحوش وتجعلنا 
مجانين. حتّى أولئك الذين لديهم خيال محدود 
لــلــغــايــة يــخــفــون شــيــئــاً مــرعــبــاً. إنّ عــيــوبــنــا التي 
لا حــصــر لــهــا هـــي الــدلــيــل عــلــى أصــلــنــا الــبــدائــي 
ــام، هـــذا مـــا نــحــن عليه.  الــمــتــوحــش. صــحــف خــ
وسنبقى كذلك طالما تنقصنا الشجاعة لسرقة 
دربٍ يسيّرنا عبر الأغصان المتشابكة للحياة، 

فنمشي حينها بعيونٍ مثبتة على الحقيقة«.

سيطرت 
المجموعات شبه 

العسكرية– وهي 
مجموعات إجرامية 

منظمة مرتبطة 
عادة بالسياسيين– 
على مناحي الحياة 

اليومية
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شؤون ثقافية

ǧǧصالحǧمحمدǧسلاف

الجمالي عديدة بتعدد  التعبير  وأشــكــال 
ــاه. لـــكـــنـــهـــا تــرتــبــط  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــــن، وقـ ــفـ ــ مــــهــــام الـ
بــطــبــيــعــة الــــمــــراحــــل الـــتـــاريـــخـــيـــة وأنـــمـــاط 
الإنـــتـــاج الاجــتــمــاعــي فــيــهــا؛ فــهــي لـــم تكن 
واحـــــــــــدة خــــــــلال الـــــتـــــاريـــــخ الـــــبـــــشـــــري؛ إذ 
اندثر بعضها، وعــاد بعضها ليكون غير 
ــــي حـــيـــن اكــتــســبــت  ــالــــي- لا فــــنــــي، فـ ــمــ جــ
أشــكــالٌ أخـــرى الــمــرونــة الــلازمــة لتندمج 
في الوعي الاجتماعي الجمالي لأنماط 
ــتـــمـــاعـــي الــــلاحــــقــــة، مــتــخــذةً  ــــاج الاجـ ــتـ ــ الإنـ
ــــى جــــانــــب الأشـــــكـــــال الــجــمــالــيــة  مـــكـــانـــهـــا إلــ
الحديثة في المرحلة المحددة تاريخياً. 
ــتــــي قــد  ولا يـــمـــكـــن الـــتـــنـــبـــؤ بــــالأشــــكــــال الــ
ــــذلـــــك شـــــــأن يـــرتـــبـــط  تـــظـــهـــر مـــســـتـــقـــبـــلًا، فـ
بـــــقـــــوانـــــيـــــن الــــــفــــــن الــــــداخــــــلــــــيــــــة، وعــــلاقــــتــــه 
الــعــضــويــة بــقــوانــيــن الــتــطــور الاجــتــمــاعــي 
الـــمـــوضـــوعـــيـــة. غـــيـــر أن تـــنـــوع الأشـــكـــال 
الجمالية ظــل يــدور عبر الــزمــن فــي فلك 
مــحــتــوى الـــفـــن، ولــــم تــكــن تــلــك الأشـــكـــال 
ســــوى الأدوات الــتــي يــحــقــق فــيــهــا الــفــن 

)وجوده الواقعي(. 
هــذا مــا ســنــحــاول الــبــدء فــي إلــقــاء بعض 

الضوء عليه في مقالنا اليوم:
ــفـــن، أو ما  يــرتــبــط الـــوعـــي الــجــمــالــي- الـ
يمكن أن نطلق عليه الحاجة إلى الجمال 
بــالــعــمــل. وعـــن طــريــق الــعــمــل اتــخــذ الــفــن 
ــــد ظــــل مـــتّـــســـقـــاً مــعــه  أشـــكـــالـــه الأولــــــــى. وقـ

مندمجاً بــه زمــنــاً طــويــلًا قبل أن تفصله 
ــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــتـــخـــذاً  تـــعـــقـــيـــدات الــــحــ
خصوصيته وخاصياته، ومحدداً مجاله 
الخاص بها. وظهرت الأشــكــال البدائية 
الأولى للفن في الفترة التي تلت تشكّل 
الوعي البشري بــضــرورات تملك العالم 
عن طريق العمل المباشر الممتد لآلاف 
الــــســــنــــيــــن. وهـــــــو مـــــا يــــقــــدم تــــفــــســــيــــراً عــن 
ارتباط بعض أشكال الفن ببعض المهن 
فترات طويلة من الزمن قبل أن تستقل  

في مجالها الخاص. 
وقــد وجــد الباحثون الآثــارَ الأولــى للفن 
التشكيلي خلال بدايات العصر الحجري 
القديم مع نضوج نظام المشاعة البدائي، 
ــــي،  ــــومـ ــــات الـــمـــجـــتـــمـــع الأمـ ــــلاقـ وتـــــكـــــوّن عـ
وظــهــور أول تقسيم للعمل فــي التاريخ 
ــــان بـــيـــن الــــرجــــل- الــصــيــد،  الـــبـــشـــري، وكــ
والــــمــــرأة- جــنــي الــثــمــار، حــيــن اســتــطــاع 
الإنسان القيام بصناعة أدوات عمله من 
الحجر والقرون، وظهرت بدايات اللغة 
لــديــه. ويــفــتــرض الــبــاحــثــون أن مــحــاكــاة 
عـــمـــلـــيـــات الـــصـــيـــد فــــي ذلـــــك الـــعـــصـــر، هــي 
البدايات الأولى للفنون المسرحية، وأن 
الصراخ خلال تلك المحاكاة، هي بدايات 
الشعر والموسيقى. بمعنى، أن النشاط 
الــفــنــي حــــدث فـــي ذلــــك الـــعـــصـــر، غــيــر أن 
آنــذاك لنشاطهم وأعمالهم  البشر  إدراك 

الفنية مسألةٌ لا يمكن البت بها.
ــــون فــــــي اســـتـــقـــصـــاء  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ وقــــــــد جــــهــــد الـ
ــقــــال الإنـــــســـــان الــــبــــدائــــي مــن  ــتــ ــــاب انــ ــبـ ــ أسـ
النشاط العملي المباشر المفيد وصناعة 
الأدوات، إلـــى نــشــاط فــنــي- غــيــر مفيد. 
وخـــرج مــنــظــرو الــبــرجــوازيــة بنظريتين 
لا تـــــــــزالان تـــــجـــــدان أصـــــــــــداءً لـــهـــمـــا حــتــى 

اليوم.
الأولـــــــى: نــظــريــة الــلــعــب الـــتـــي خــــرج بها 
شــيــلــلــر، وهــــي تــفــتــرض حــاجــة الإنــســان 
الــبــدائــي إلـــى الــلــعــب الـــذي يــذهــب بــه إلــى 
الوهم دون سعي إلى تحقيق أي هدف 
فـــي ظــــروف كـــان يــخــوض فــيــهــا صــراعــاً 

وجودياً مع قوى الطبيعة المتفوقة! 

أسباب نشوء الفن- المعرفة 

من الحاجات الأساسية الاجتماعية للإنسان، والتي لم يكن 
لها طابعٌ جمالي، خرجت جميع أشكال التعبير الجمالي. 

واستغرق استقلال تلك الأشكال ردحاً طويلًا من الزمن، حتى 
انطوت أخيراً تحت جناح الفن. فقبل القصيدة كانت الكلمة 

والأبجدية. وقبل الفن التشكيلي، كانت الصور والنقوش 
الجدارية على الكهوف القديمة. 

إن مـــحـــاولـــة تــســويــق الـــفـــن مــنــذ نــشــوئــه 
ــالـــة  ــــم، وكـــحـ ــلـ ــ ــعـ ــ مـــســـتـــقـــلًا عـــــن الــــعــــمــــل والـ
للراحة وتحصيل الاعتدال النفسي، هو 
أمر غير منطقي، لجهة أنّ ظهور أشكال 
ــــمَّ فــــي ظــــروف  ــــى تـ ــ الإبــــــــداع الـــفـــنـــي الأولـ
جَـــــهِـــــلَ فـــيـــهـــا الإنـــــســـــان عـــالـــمـــه الـــمـــحـــيـــط، 
وذهــــب إلـــى تــفــســيــره بــالــســحــر والــغــيــب. 
وهـــا هــو الــســحــر الــيــوم زائــــلٌ، لــكــن الفن 
ــــددت تـــقـــنـــيـــاتـــه وأشــــكــــالــــه،  ــعــ ــ ــــل تــ بـــــــــــاقٍ، بــ

وتبدلت وتطورت.
الــثــانــيــة: نــظــريــة الــســحــر الــتــي خـــرج بها 
ــثــــر واقــــعــــيــــة مــن  ــبــــدو أكــ ريـــــنـــــاك، وهــــــي تــ
ــا تـــــــرى أنّ لـــلـــصـــور  ــ ــهـ ــ الأولـــــــــــى لـــجـــهـــة أنـ
والنقوش البشرية الأولى قوةً سحريةً 
جـــبـــارة احــتــاجــهــا الإنـــســـان لــلــتــغــلــب على 
قـــــــــوى الــــطــــبــــيــــعــــة. ولـــــــهـــــــذه الـــــتـــــصـــــورات 
الــــــــســــــــاذجــــــــة عـــــــــن الـــــــعـــــــالـــــــم والـــــمـــــرتـــــبـــــطـــــة 
بالسحر كــأول شكل من أشكال الأديــان 
عـــلاقـــةٌ بــــالإبــــداع الــفــنــي تــمــثــلــه الــمــحــاكــاة 
المسرحية البدائية لعملية صيدِ صورةِ 
الوحش كقرينٍ للوحش الحي، وتمثيل 

النساء للآلهة في العصر الأمومي.. 
ورغــــم أن تــفــســيــر الــعــالــم بــالــســحــر يــبــدو 
ساذجاً اليوم، ورغم أن الفائدة المتخيلة 
غير المباشرة لأشكال الأولــى لإبداع 
ضئيلةً  تــبــدو  بالسحر،  المرتبطة  الفني 
أمام الفائدة الواقعية المباشرة المتمثلة 
ــلــتْ أول  بــالــصــيــد، إلا أن تــلــك الــفــائــدة مــثَّ
أشكال المعرفة الإنسانية المركبة للعالم، 
كما مثّلت أول أشــكــال مــحــاكــاة الطبيعة 
ومعرفة وإبداع كائناتها، بعد أن ظهرت 
العالم وقوانينه  ميول الإنــســان لإدراك 
ــعــــمــــل مــن  ــــرر الــ ــــحـ ــيــــن تـ ــيــــة حــ الــــمــــوضــــوعــ
أشـــكـــالـــه الـــغـــريـــزيـــة الأولــــــى الـــتـــي تضمن 
ــا مــهــد  ــ ــــوع وجــــــــوديــــــــاً، وهـــــــو مــ ــنــ ــ ــاء الــ ــ ــقـ ــ بـ
الطريق أمــام التطور المعرفي البشري 

اللاحق.
ــــإن أســــبــــاب نــــشــــوء الــفــن  ــلــــى ذلـــــــك، فــ وعــ
واقعياً، تختلف عما تخرج به النظريتان 
الــســابــقــتــان. فــالــفــن لـــم يــكــن مــنــذ نــشــوئــه 
ميداناً لتفريغ طاقات فائضة، أو مجالًا 

لعرض خصوصيةٍ فرديةٍ أو اجتماعيةٍ؛ 
ــــان ذلــــــك الـــعـــصـــر يــمــلــك  ــــسـ ــــم يـــكـــن إنـ إذ لـ
إدراكــاً لفرديته أو لكينونته الاجتماعية 
بعد. ولــم تشغل تلك الموضوعات حيّز 
نــشــاطــاتــه الــعــمــلــيــة الــمــتــمــثــلــة بـــضـــرورات 
بقائه على قيد الحياة. تلك الــضــرورات 
الــتــي عنها خــرجــت حــاجــتــه إلـــى الإبـــداع 
الفني كحاجة للمعرفة، واستخلاص ما 

هو عام في عالمه الموضوعي.
بــــمــــعــــنــــى، أن الـــــفـــــن شـــــكّـــــل مــــنــــذ نـــشـــوئـــه 
الجوانب المعرفية التي اتصلت بالمنفعة 
غير المباشرة لإنسان، وكان عِلماً إلى 
جانب كونه فناً. ولربما تشكّل النقوش 
الـــبـــشـــريـــة الأولــــــــى أول تــــدويــــن مــعــرفــي 
ــه بــــالــــمــــعــــرفــــة هـــو  ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــبـ ــ ــ لــــــإنــــــســــــان. وارتـ
بالضبط ما هيأ كمال الفن عبر العصور، 
ــعــرف فــصــل للفن عــن الــمــعــرفــة إلا  ولـــم يُ
في عصور تشويه المعرفة البرجوازية 

الحديثة.
إنَّ الــشــعــور والإبـــــداع الــجــمــالــيــان إذاً لا 
ــــل يـــنـــمـــوان  ــــن الــــمــــعــــرفــــة، بــ يـــنـــفـــصـــلان عــ
بـــازديـــاد الــمــعــرفــة والــحــاجــة إلــيــهــا. وهما 
لــيــســا بـــلاهـــدف، غــيــر أن الـــهـــدف يــخــرج 
عــــن نـــطـــاق تــلــبــيــة الــــحــــاجــــات الأســـاســـيـــة 
الضيقة. ولا- ولــن- يستطيع الإنسان 
إبداعاً جمالياً أو إنتاجاً لمعرفة جمالية، 
طــالــمــا قُـــيّـــد بــضــغــط حـــاجـــاتـــه الأســاســيــة 
للحياة التي تحشره في زوايــا الأنانية 

والفردية والخلاص الفردي.
إن تــقــيــيــد الإنــــســــان بــــضــــرورة تــحــصــيــل 
أســــبــــاب عـــيـــشـــه، هــــو تــقــيــيــد لـــكـــل انـــفـــعـــالٍ 
وشــــــــعــــــــورٍ لــــــديــــــه بـــــالـــــغـــــريـــــزة والـــمـــنـــفـــعـــة 
الــمــبــاشــرة الـــتـــي تــلــجــم قـــدرتـــه عــلــى فهم 
وتقييم الظواهر في العالم الموضوعي 
والـــتـــعـــرف عــلــى قــوانــيــنــهــا الــمــوضــوعــيــة، 
وبــالــتــالــي، عــجــزه عــن تملك العالم تملكاً 
مــعــرفــيــاً جــمــالــيــاً. بــمــعــنــى أكــثــر وضـــوحـــاً، 
إنه محاكاة عكسية مشوهة عصرية- لا 
يمكن أن تستمر- لظروف الصراع على 
الــبــقــاء الــتــي تــجــاوزهــا إنــســان نياندرتال 

قبل آلاف السنين.

ورغم أن تفسير 
العالم بالسحر 

يبدو ساذجاً اليوم 
إلا أن تلك الفائدة 

لتْ أول  مثَّ
أشكال المعرفة 

الإنسانية المركبة 
للعالم
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2019/11/3( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/1٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

متحف الشاي الأسود 
افتتحت الصين أول متحف للشاي الأســود في مدينة تشيبي. وقد 
جمع أكثر مــن ألفي قطعة أثــريــة تتعلق بثقافة الــشــاي الأســـود على 
ــــل طـــريـــق الــشــاي  ـــ »أصـ مــســاحــة 2600 مـــتـــر. وتــــم تــســمــيــة تــشــيــبــي بـ
الـــقـــديـــم« مـــن قــبــل لــجــنــة الـــشـــاي الـــدولـــيـــة فـــي الـــعـــام 2015، وتــشــتــهــر 
بشايها الأسود على شكل الطوب، وهو نوع من الشاي يتم ضغطه 
وتــشــكــيــلــه عــلــى هــيــئــة الــطــوب تــحــت درجــــات حــــرارة مــرتــفــعــة. ونقل 
عشرات آلاف التجار في القرن السابع عشر الشاي المذكور على 
طول طريق الشاي الممتد على 6500 كيلومتر، والــذي كان يربط 
مقاطعة هوبي بوسط الصين مع مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

مكتبة فلسطينية عامة 
افتتح الاتــحــاد العام للكتاب الفلسطينيين في مقره في دمشق مكتبة عامة 
تضم إضافة إلى الكتب قاعة للمطالعة، ولوحة شرف لشهداء الاتحاد الكتاب 
والــصــحــفــيــيــن والــحــركــة الــثــقــافــيــة الفلسطينية، إضــافــة إلـــى أســمــاء المتبرعين 
بالمكتبة من أشخاص وهيئات. وأوضح اتحاد الكتاب الفلسطينيين في كلمة 
الافتتاح أن هذه المكتبة بوضعها الحالي هي البداية على أن يتم توسيعها 
مــســتــقــبــلا لــتــكــون مــرجــعــيــة لــكــل الــمــهــتــمــيــن بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وبــالــثــقــافــة. 
وضمن مسعى لتعميم الثقافة لتكون الكلمة رديفاً في تحرير فلسطين. ويذكر 
أن 80% من محتويات المكتبة تبرعات ومساهمات من جهات، وتحوي كتباً 

من مختلف الموضوعات من أدب وفكر وسياسة وغيرها.

كانوا وكنا

ǧǧمحمدǧلؤي

والسياسي  الاجتماعي  التاريخ  يخبرنا 
ــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة عـــن  ــــحـ ــتـ ــمـــ لــــــلــــــولايــــــات الـــ
مــحــطــات فـــريـــدة فـــي الــنــصــف الأول من 
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن. تــلــك الــمــحــطــات الــتــي 
ــعـــرضـــت لـــلـــتـــشـــويـــه والــــتــــجــــاهــــل لــعــقــود  تـ

طويلة منذ السياسة المكارثية.
فــي تــلــك الــفــتــرة كــانــت مــديــنــة نــيــويــورك 
ــيـــن الأمــــريــــكــــيــــيــــن«،  ــيـ ــيـــوعـ »عــــاصــــمــــة الـــشـ
ــــاســـــم  وعـــــــــرفـــــــــت ولايــــــــــــــة كـــــالـــــيـــــفـــــورنـــــيـــــا بـ
»كــالــيــفــورنــيــا الــحــمــراء« حــســب مــؤلــفــات 
ــــور مـــــــــوريـــــــــس آيــــــســــــرمــــــان  ــ ــــسـ ــ ــيـ ــ ــ ــــروفـ ــ ــبـ ــ ــ الـ
أســـتـــاذ الـــتـــاريـــخ فـــي جــامــعــة هــامــيــلــتــون. 
ويعتبر آيسرمان واحــداً من المؤرخين 
الحاليين الذين اعتمدوا ثنائية »الصعود 
والهبوط« لكتابة تاريخ الشيوعيين في 
الولايات المتحدة الأمريكية، من محطة 
الصعود التي بدأت بعد الثورة الروسية 
الأولـــى 1905 إلــى محطة الهبوط التي 

بــــــدأت بـــعـــد الـــمـــؤتـــمـــر الـــعـــشـــريـــن لــلــحــزب 
الشيوعي السوفييتي 1956. 

ــاً  ــيـــمـ ــيـــن الــــــــذي أصــــبــــح زعـ ــالـ ــتـ أمـــــــا عـــــن سـ
لــلــهــنــود الــحــمــر فـــي أمـــريـــكـــا، فــتــلــك قصة 
الـــقـــوات السوفييتية  أخــــرى. إذ دحـــرت 
ــام 1941  عــلــى تـــخـــوم مــديــنــة مــوســكــو عــ
قـــــوات هــتــلــر ومـــحـــور الــفــاشــيــة الـــنـــازيـــة، 
وبـــدّدت أســطــورة ألمانيا التي لا تقهر، 
لــيــعــلــن الــــهــــنــــود الـــحـــمـــر ســـتـــالـــيـــن زعـــيـــمـــاً 

فخرياً لهم بعد تلك المعركة.
ــلــــقــــب  الــ إرفـــــــــــــــاق  تــــــــم   ،1941 عــــــــــام  وفــــــــــي 

ستالين زعيمٌ للهنود الحمر
من المواكب الجماهيرية الفريدة التي كانت تخترق شوارع 
مدينة نيويورك بمناسبة الأول من أيار منتصف الثلاثينات 

بعد أزمة الكساد العظيم، تلك المواكب التي حمل المشاركون 
فيها لافتات كتب عليها: »يا عمال العالم اتحدوا«، »في 

سبيل أمريكا سوفييتية«، إلى ستالين زعيم الهنود الحمر 
والألقاب الشيوعية للمدن الأمريكية. 

تحدد  الــتــي  التقليدية  الــريــش  بقلنسوة 
ــفـــة الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري وتـــمـــنـــحـــه قـــوة  صـ
ــنــــه. وقـــــــــال مـــــصـــــدر فــي  روحـــــيـــــة وتــــحــــصــ
متحف تاريخ روسيا الحديث، إن الزعيم 
السوفييتي قد نال هذا اللقب، من اتحاد 
الهنود الحمر في أمريكا، الذي يضم 27 
الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  مــن  قبيلة 

وكندا وبلدان أمريكا الوسطى.
الــجــمــعــيــة  ــيــــس  رئــ ــــر  ــــارتـ كـ إدوارد  كـــتـــب 
لروسيا  العسكرية  للمساعدة  الأمريكية 
فــي الــحــرب العالمة الثانية بــرســالــة إلى 

الــســفــيــر الــســوفــيــيــتــي فـــي واشـــنـــطـــن: تم 
ــادة عـــلـــى زعـــمـــاء  ــقــ عـــــرض الــكــثــيــر مــــن الــ
الــقــبــائــل، ولــكــن فــي المحصلة تــم اختيار 
يــوســف ســتــالــيــن قـــائـــداً مــتــمــيــزاً لــهــم عــام 
1941. لـــم يــتــســنّ تــســلــيــم غـــطـــاء الــــرأس 
المريش لستالين شخصياً، لأن الحرب 
الثاني  عامها  فــي  كــانــت  الثانية  العالمية 
تلك الــســنــة، ولــذلــك تــم تسليمه لإدوارد 
ــــر، وفــــــي ديـــســـمـــبـــر 1944 أرســـلـــت  ــارتــ ــ كــ
هــذه الهدية الــرمــزيــة إلــى أحــد المتاحف 

السوفييتية حسب »نوفوستي«. 

كيف كــان حــال الشعب الــســوري مع رغيف الخبز قبل ثلاثين عاماً؟ 
في الصورة كاريكاتير قديم يعطينا صورة عن ذلك الحال. إذ يجلس 
فاسد في الأعلى، ويتلاعب بلقمة الفقير، ويستغل حاجته إلى رغيف 
الــخــبــز. الــكــاريــكــاتــيــر مــنــشــور فـــي جـــريـــدة قــاســيــون الـــعـــدد 111 كــانــون 

الثاني 1989.
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رباعيات المرأة في الأدب الكردي 

ǧǧهيوانيǧعمر

مجالس الطنبور
عــــــاشــــــت جــــــلالــــــة خــــــانــــــم فـــــــي لـــــورســـــتـــــان 
خــــــــــــلال الـــــــــقـــــــــرن الـــــــخـــــــامـــــــس الــــــهــــــجــــــري، 
أجـــادت الــعــزف على الــطــنــبــور، والآلات 
ــيــــة الـــــتـــــي تــــصــــاحــــب طـــقـــوس  ــقــ ــيــ الــــمــــوســ
الـــيـــارســـانـــيـــة. وفــــي مــجــلــســهــا الــمــشــهــور، 
ــــــمـــجـــلـــس »نـــــــــور الإلـــــــــه«.  الـــــــــذي عــــــــرف بـ
الــتــقــى أهــــل الأدب والــــمــــعــــارف، وتــكــمــن 
أهــمــيــة جـــلالـــة خـــانـــم فـــي تــهــافــت الــنــاس 
عــلــى مــجــلــســهــا والاعـــتـــقـــاد بــأنــهــا أنــجــبــت 
»شــاخــوَشــيــن«، الـــذي يــعــدّه أتــبــاعــه إلــهــاً، 
أو ظــلًا لإله، مع اعتبار والــدتــه جلالة، 
إحــدى الملائكة على الأرض. تقول في 
ــفـــارس الــذكــي  إحــــدى الـــربـــاعـــيـــات: هـــو الـ
شـــاخـــوَشـــيـــن، مـــا هـــو إلاَّ وحــــي الــســمــاء 
أنــهــم يعدّونه  السابعة. ولا ينتقص فــي 
لــقــيــطــاً. ولـــدتـــه جـــلالـــة ابـــنـــة مـــيـــرزا أمـــان 
الله. تـــوثّـــق هـــذه الــربــاعــيــة، قــصــةَ مــيــلاد 

إلــه اليارسانية »شــاخــوشــيــن«، مــن هذه 
الــــشــــاعــــرة، حـــيـــث ادَّعـــــــت أن خــصــلــة مــن 
ــــت رحــمــهــا نطفة  شـــعـــاع الــشــمــس، أودعــ

»شاخوشين/نبتة الشمس«. 

أسطورة الوردة والبلبل
فــي ربــاعــيــة أخــــرى، تــوثــق جــلالــةُ خــانــم، 
أســــطــــورةً الــبــلــبــل والــــــــوردة؛ الــمــنــتــشــرة 
عــنــد الــعــديــد مـــن شــعــوب الـــشـــرق، تــقــول 
الأســطــورة بــأن البلبل والـــوردة ملائكة 
فـــــي تــــخــــوم مَـــــنْـــــهَـــــلٍ مـــــن مــــنــــاهــــل الـــجـــنـــة، 
وقـــطـــعـــت الـــــــــــوردة، عــــهــــداً لـــلـــمـــنـــهـــل، بــــألّا 
تـــتـــزوج مـــن أحــــد ســــــواه، لــكــنــهــا وقــعــت، 
بــــعــــدئــــذ فـــــي حـــــب الــــبــــلــــبــــل، ووجــــــــــدت أن 
مــيــثــاق عــهــدهــا مــع الــمــنــهــل، يــحــول دون 
ــــل، فــــــوعــــــدتــــــه، أنــــهــــا  ــبـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ زواجــــــــهــــــــا مـــــــن الـ
ستزوجه من ابنتها »عبير«، التي تحمل 
بــهــا مــن الــمــنــهــل، لــكــن، شـــرط ألّا يفشي 
بــالــســر لأحـــــدٍ، فــأقــســم الــبــلــبــل عــلــى ذلـــك، 
وفي المساء، عادت الوردة إلى المنهل، 
وقالت له بأنها وعدت البلبل أن تزوجه 
من ابنتها عبير، فاستحسن المنهل الأمر 

قائلًا: ولِمَ لا؟ 
عــنــد انــتــهــاء مـــدة الــحــمــل، تــهــيــأت الــــوردة، 
بــعــد أن جـــاءهـــا الـــمـــخـــاضُ، فــعــرف البلبل 

الأمــر، وحضر حــالًا، وبــدأ التغريد فرحاً، 
لكن الوردة رغم آلام المخاض، لم تنسَ 
أن تنبهه بين الحين والأخـــر بلمحة من 
عينيها، كي يكفَّ عن التغريد، لئلّا يفتضح 
ــيـــر أن الــبــلــبــل  أمـــــــره ويـــنـــكـــشـــف ســـــــره، غـ
العاشق، لم يعرْ انتباهاً لتحذيراتها، فظل 
يغرد حتى الفجر، حيث اقتربت الــوردة 
مــن وضـــع حــمــلــهــا، وعــنــدمــا ســمــع النسيمُ 
تغريدَ البلبل من بعيد، علم بأن ثمة أمراً 
بليغاً سيحدث، إذ كان هو الآخر مغرماً بـ 
عبيرٍ، منذ زمن طويل، فجاء إلى المكان، 
ليجدَ البلبل غــاطــاً فــي نــوم عميق، متعباً 
مـــن الانـــتـــظـــار والـــتـــغـــريـــد، فــانــتــهــز الــنــســيــمُ 
الفرصة السانحةَ، وخطف عبيراً، وعندما 
استيقظ البلبل، ســأل الــــوردةَ عــن عبيرٍ، 
فأخبرته بما حـــدث، ولامــتــه، قــائــلــةً: »أَلَـــمْ 
أحذّرك أن تكفَّ عن التغريد«. فاضطر أن 
يجددَ العهدَ مرة أخرى، غير أنه ظلَّ على 
طبعه، مما سبب في معاقبتهما وطردهما 
مـــن الــجــنــة ســــويــــةً، ولايـــــــزال الــبــلــبــل على 
فــتــقــول  مــــــــرادَه.  يــبــلــغَ  أن  الأرض، دون 
ــــة خـــــانـــــم، فـــــي ربــــاعــــيــــتــــه: يـــــا مــعــشــر  ــــلالـ جـ
ــــوا الـــبـــلـــبـــل بــــكــــاءه لـــفـــقـــدان  ــاركـ ــ ــــة، شـ ــبـ ــ الأحـ
عبير، ألا أيها البلبل المغرد، أنا الــوردةُ، 
جئتكَ مجددةً العهدَ بتزويجكَ من عبيرٍ. 

هيجان النهر وهموده
ــــر ريـــــــــحـــــــــان خــــــــانــــــــم لـــــورســـــتـــــانـــــي  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ
مـــــــــن الـــــــمـــــــقـــــــرّبـــــــات لــــــــــ »شـــــــاخـــــــوشـــــــيـــــــن«، 
وقــــــــد خــــصَّــــصــــت مـــعـــظـــم قــــصــــائــــدهــــا لــــه، 
ــقـــرن الـــخـــامـــس الــهــجــري.  عـــاشـــت فـــي الـ
كــــانــــت عــــازفــــة بــــارعــــة عـــلـــى الـــطـــنـــبـــورة، 
ومجالس  لحلقات  المصاحبة  والآلات 
الــيــارســانــيــة، ومـــن ربــاعــيــاتــهــا الــشــهــيــرة، 
ــا خـــوشـــيـــن، أيــا  الـــمـــتـــداولـــة إلــــى الآن: أيــ
أمــــس  لـــيـــلـــة  خــــوشــــيــــن، أدرت رأســــــــــي، 
بخمرة شــوقــك، ولازلـــتُ ثملةً، أنــا الآن 
قــادمــة إلــيــكَ، محملةً بــالــورد والريحان، 
ــنـــــاس وخـــاصـــتـــهـــم مــن  ــ ــة الـ ــامــ صـــحـــبـــةَ عــ
المؤمنين بكَ نورٌ لإله. وتقصد ريحانه 
ــالـــورد والـــريـــحـــان، جــلالــة خــانــم  خــانــم بـ
وكاكه ردا، اللذين توليا رعاية خوشين 

من الصغر.
وتقول في رباعية أخرى: كنتُ شاهدةً 
ــيـــن«،  ــقــــر خـــوشـ ـــرش الــــكــــيــــان »مــ ــ لــــــدى عـ
ــــان،  ــيــ ــ ــاتــ ــ ــــر مــ ــهــ ــ ــــى مـــــــجـــــــرى نــ ــلــ ــ الــــــمــــــطــــــلِّ عــ
فشاهدتُ النهرَ في هيجانه ثم هموده، 
ــــه إلــــى  ــانـ ــ ــــمـ ــــم روح إيـ ــلـ ــ ــــك أسـ ــذلـ ــ ــلــــه بـ ــعــ ولــ
خـــوشـــيـــن. ونـــهـــر »مـــاتـــيـــان«، هـــو الاســـم 
الــقــديــم لــنــهــر »مــــاديــــان« الــحــالــي، الــواقــع 

بين »كودشت«، و»مه لاي خورم«. 

من وسط الأفكار اليارسانية، ذلك التيار الفلسفي المعارض 
الذي ظهر قبل 1000 عام في جبال إيران، نظمت الرباعيات 
النسائية في الأدب الكردي، الرباعيات المعاصرة لرباعيات 

الخيام في الأدب الفارسي.

في رباعية أخرى 
توثق جلالةُ 

خانم أسطورةً 
البلبل والوردة 
المنتشرة عند 

العديد من 
شعوب الشرق

5000 ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة

قيمة الاشتراك السنوي للأفراد20202


